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مقدمة

مـــن  النصـــف  أعتـــاب  علـــى  الصفحـــات  هـــذه  نهايـــة  أحـــرر 

الحجـــة  الأوصيـــاء  خاتـــم  ميـــاد  ذكـــرى  هــــ،   1441 شـــعبان 

بـــن الحســـن عجـــل اللـــه فرجـــه الشـــريف. المنتظـــر المهـــدي 

الـــذي  المتخيـــل،  الحـــوار  هـــذا  ذهنـــي  إلـــى  تبـــادر  وقـــد 

أحببـــت إشـــراككم فيـــه، وســـيكون لســـان حالـــي هـــو بعنـــوان: 

ســـؤال: بعنـــوان  الســـائل  ســـؤال  بينمـــا  جـــواب، 

جئـــت  هـــل  الكتـــاب..  هـــذا  طباعـــة  تريـــد  وأنـــت  ســـؤال: 

فيـــه بجديـــد؟ إن لـــم تـــأت بجديـــد فيـــه فمـــا هـــي فائـــدة تكـــرار 

القديمـــة؟ المعلومـــات 

جـــواب: مـــن يقـــول إنـــه لا بـــد أن يأتـــي الكاتـــب بجديـــد فـــي 

بهـــذا هـــل يســـتطيع  التـــزم كل شـــخص  كل مـــا يكتـــب؟ ولـــو 

أحد أن يجرد قلمه للكتابة؟ فإنه لكي يعرف أن ما يأتي به 

هـــو الجديـــد لا بـــد أن يطالـــع كل الكتـــب المكتوبـــة حـــول هـــذا 
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الموضـــوع لكـــي يجتنـــب مـــا هـــو غير جديـــد. وهل هذا ممكن؟

على أنه قد يكون الجديد الذي أتى به بعض الأفكار،أو 

طريقـــة صياغـــة أفـــكار قديمـــة في عبارات وأســـلوب مبتكر! أو 

ترتيبها بشكل خاص أو الاستدلال عليها بنحو جديد!

ثم إن هناك درجتين في الأفعال الحسنة؛ درجة: حق 

تقاتـــه! ودرجـــة: فاتقـــوا اللـــه مـــا اســـتطعتم.. فـــإذا لـــم يتمكـــن 

الشـــخص مـــن الأولـــى، فليـــأت بالثانيـــة.

بل نسأل: هل هذا خاص بالكتابة أو بكل وسائل التبليغ 

والتوجيه؟ كالخطابة.. فإذا كان عاما لكل الوسائل فمعنى 

ذلـــك أن لا يتحـــدث متحـــدث فـــي أي موضـــوع إلا ويكـــون قـــد 

علـــم بـــأن مـــا يأتـــي بـــه جديـــد تمامـــا! ومعنـــى هـــذا أن يتوقـــف 

الخطبـــاء والموجهـــون بنســـبة لا تقـــل عـــن 90% منهـــم، ومن 

خطبهـــم! ومـــن المعلـــوم أن هـــذا مـــن التوالي الفاســـدة حيث 

يـــؤدي إلـــى خلـــو الســـاحة الاجتماعيـــة تمامـــا مـــن التوجيه! 

وإن كان خاصا بالكتابة، فما هو وجه الخصوصية؟

ســـؤال: لكـــن يتوقـــع منـــك ومـــن أمثالـــك شـــيء أكبـــر مـــن 

هـــذا وأعظـــم! 

يتوقعـــون  يجعلهـــم  النـــاس  ظـــن  حســـن  لعـــل  جـــواب: 
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ذلـــك! لكـــن هـــذا هـــو الموجـــود ) هـــذا جنـــاي وخيـــاره فيه ( كما 

فـــي المثـــل! ولا يُكتـــب شـــيء إلا وكان يتوقـــع منـــه أفضـــل! لا 

ســـيما إذا كان حســـن الظـــن بـــه كبيـــرا! ولعـــل هـــذا هـــو الـــذي 

منـــع بعـــض الكتـــاب، مـــن الكتابـــة. فذهبـــوا مـــن هـــذه الدنيـــا؛ 

لا هـــم كتبـــوا بحســـب مـــا يســـتطيعون! ولا تيســـر لهـــم الكتابـــة 

بحســـب مـــا يتوقـــع الاخـــرون منهـــم! فأفلـــس المجتمـــع مـــن 

المتوقعـــة،  الفائـــدة  علـــى  يحصـــل  ولـــم  الممكنـــة،  الفائـــدة 

ولا الكاتـــب حصـــل علـــى ثـــواب )مـــا اســـتطعتم( ولا تمكـــن مـــن 

)حـــق تقاتـــه(! فهـــل يُـــراد أن يصنـــع الجميـــع كذلـــك؟

سؤال: لكن إنفاق هذه الجهود، وبتبعها صرف الأموال 

في مثل هذا قد لا يكون في محله!

محلهـــا  غيـــر  فـــي  أنهـــا  يعتقـــد  كان  مـــن  نعـــم.  جـــواب: 

لـــه أن ينفـــق ســـاعة فيهـــا، ولا يصـــرف ريـــالا فـــي  فـــا ينبغـــي 

موضعهـــا. وأمـــا مـــن كان يعتقـــد بفائدتهـــا ونفعهـــا فـــا بـــد أن 

يفعـــل ذلـــك! لا ســـيما وأن لـــكل كاتـــب )أو خطيـــب( محيطـــه 

الـــذي يؤثـــر فيـــه، وقـــد لا يؤثـــر فيـــه غيـــره! لأســـباب جغرافيـــة 

أو بيانيـــة فـــي طريقتـــه أو حتـــى شـــخصية حيـــث يتأثـــر بعـــض 

الدائـــرة  بغيـــره.. وهـــذه  يتأثـــرون  أكثـــر ممـــا  بشـــخص  النـــاس 

مـــن خطـــاب  الشـــخص  إنتـــاج  تنتظـــر  التأثيـــر  مـــن  والمحيـــط 

وكتاب وغير ذلك، فينبغي أن يتحمل مسؤوليته في ذلك.
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وبعد هذا الحوار المتخيل: 

مـــن  الانســـان  منـــع  فـــي  الشـــيطان  طـــرق  مـــن  أن  اعتقـــد 

بشـــكل  العمـــل  أصـــل  عـــن  نهيـــه  فـــي  فشـــل  إذا  العمـــل، 

مباشـــر، أنه يطلب منه مواصفات اســـتثنائية أو تعجيزية لا 

لأجـــل أن يأتـــي بهـــا العامـــل، فـــا يهـــم الشـــيطان ذلـــك، وإنمـــا 

لكـــي يعجـــزه عـــن الاتيـــان بهـــا.. فـــإذا كان يريـــد أن ينفـــق مقـــدار 

بســـيطا من المال شـــكك الشـــيطان في فائدته! واقترح عليه 

أن يجمعـــه عنـــده حتـــى يكـــون )شـــيئا كثيـــرا(! فـــإذا أخـــره عـــن 

الخير ففي التأخير آفات! ولكل حادث حديث! وإذا أراد أن 

يقـــوم أول الليـــل مثـــا للعبـــادة! )أقنعـــه( الشـــيطان أن وقـــت 

العبـــادة الأمثـــل هـــو قبـــل الفجـــر، وتركـــه لينـــام إلـــى أن تطلـــع 

بالكتـــاب  خـــاص  لعلـــه  وهـــذا  الكتابـــة  أراد  وإذا  الشـــمس!! 

والعلمـــاء ومـــن يشـــابههم، )ألقـــى( الشـــيطان إليـــه فكـــرة )إما 

أن تكتـــب شـــيئا يســـوى أو لا تكتـــب شـــيئا!!( وهكـــذا يجعلـــه 

يلقـــي القلـــم مـــن يـــده، والنتيجـــة أنـــه لا يكتـــب شـــيئا! 

الكتابـــة  مـــن  تراثـــا  خلفـــوا  الذيـــن  العلمـــاء  رأينـــا  لقـــد 

والعلـــم، بـــدأوا مـــن أوائـــل حياتهـــم بمـــا يتيســـر لهـــم، ولذلـــك 

اختلفت كتابتهم بين أول كتبهم وآخرها، ولولا أنهم بدأوا 

إلـــى كتاباتهـــم المعتبـــرة، ولذلـــك أنصـــح اخوتـــي  لمـــا انتهـــوا 

أن  فـــي  المبـــادرة  إلـــى  يشـــاكلهم  ومـــن  والخطبـــاء  العلمـــاء 
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يخلفوا بعدهم )ورقة علم( تكون نافعة لهم في أخراهم، 

لمـــن يقرأهـــا بعدهـــم. ومفيـــدة 

ـ أختـــي  القـــارئ  بيـــن يديـــك أخـــي  التـــي  وهـــذه الصفحـــات 

القارئـــة هـــي مـــن نمـــاذج )فاتقـــوا اللـــه مـــا اســـتطعتم( ولعلهـــا 

تأتـــي بجديـــد أو لا تأتـــي، لكنـــي أرجـــو منهـــا الثـــواب والأجـــر، 

هـــي بمثابـــة وســـيلة تقـــرب لمـــن كتبـــت حـــول بعـــض شـــؤونه، 

إمـــام زماننـــا وولـــي عصرنـــا الامـــام المهـــدي عجـــل اللـــه فرجـــه 

الشـــريف.. أســـأل اللـــه أن يجعـــل فيهـــا الأجـــر لمـــن شـــارك مـــن 

ولمـــن  ولأهلـــي  ولوالـــدي  تحريرهـــا،  فـــي  والأخـــوات  الإخـــوة 

يقرأهـــا..

فوزي بن المرحوم محمد تقي آل سيف 
11/ شعبان / 1441
تاروت ـ القطيف 
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اسمه:

Eالإمام محمد بن الحسن

كنيته:

أبو القاسم )وهي نفس كنية رسول الله(. وفي الذاكرة 

الشعبية الشيعية )أبو صالح(

والده ونسبه:

الإمـــام الحســـن العســـكري بـــن علـــي الهـــادي بـــن محمـــد 

الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 

بن محمد الباقر بن علي الســـجاد بن الحســـين الشـــهيد بن 

.Bأميـــر المؤمنيـــن علـــي بـــن أبـــي طالب
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جده لأمه:

رســـول اللـــهA حيـــث أنـــه مـــن التاســـع مـــن ولـــد الحســـين 

وأمـــه فاطمـــة بنـــت النبـــي.

والدته:

النبـــي  وصـــي  شـــمعون  نســـل  مـــن  نرجـــس  الســـيدة 

.E   ســـى مو

تاريخ ولادته:

15 شعبان سنة 255 هـ 

صفاته:

ورد في الروايات صفات كثيرة له: 

في مصادر مدرسة الخلفاء:

)المهـــدي منـــي أجلـــى الجبهـــة أقنـــى الأنـــف()))، )أنـــه فتـــى 

 ،Aالفتـــن لنعيـــم بـــن حمـــاد ١/ 225 عـــن أبـــي ســـعيد الخـــدري عـــن النبـــي (((

وقـــد ورد فـــي وصـــف رســـول اللـــهA أنـــه أجلـــى الجبيـــن )واســـع الجبيـــن( 

ســـبل الهـــدى والرشـــاد فـــي ســـيرة خيـــر العبـــاد ٢١/٢ كمـــا ورد أيضـــا فـــي 

 Aأنـــه أقنـــى الأنـــف وأقنـــى العرنيـــن / التعريـــف بنبـــي الرحمـــة Aصفاتـــه

ـــة أرنبتـــه، مـــع حَـــدَب فـــي وســـطه. وســـلم ١٢/١ وهـــو طولـــه ورِقَّ
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مـــن قريـــش آدم)))  ضـــرب مـــن الرجـــال(، )رجل أبيض اللون، 

الفخذيـــن،  عريـــض  البطـــن،  مبـــدح  بالحمـــرة)))،  مشـــرب 

علـــى  شـــامة  شـــامتان  بظهـــره  المنكبيـــن،  مشـــاش  عظيـــم 

قـــد  اللـــه  النبـــي.. وأن  لـــون جلـــده وشـــامة علـــى شـــبه شـــامة 

أعطـــاه قـــوة أربعيـــن رجـــاً..( )إن المهـــدي يشـــبه رســـول اللـــه 

الأربعيـــن(.  الخَلـــق والخُلـــق... وأنـــه ســـيظهر شـــاباً دون  فـــي 

)وجهـــه كالقمـــر الـــدري، اللـــون لـــون عربـــي، والجســـم جســـم 

اســـرائيلي())).

في مصادر الإمامية:

المشـــرف  العينيـــن،  الغائـــر  حمـــرة،  المشـــرب  )ذاك   -

حـــزاز،  برأســـه  المنكبيـــن،  بيـــن  مـــا  العريـــض  الحاجبيـــن، 

))) آدم يعنـــي أســـمر، وضـــرب مـــن الرجـــال خَفِيـــفُ اللَّحْـــمِ غَيْـــرُ غَلِيـــظٍ ولا 

ثَقِيـــلٍ، وبِذَلِـــكَ يُوصَـــفُ كُلُّ خَفِيـــفِ الجِسْـــمِ ذَكِـــيِّ القَلْـــبِ مِـــنَ الرِّجـــالِ 

)تهذيـــب الآثـــار مســـند ابـــن عبـــاس ٤٦٣/١( و قـــد يكـــون معـــادلا لمـــا يعبـــر 

عنه اليوم بالجســـم الرياضي ومتوســـط الجســـم فلا هو لاحم بدين ولا 

هـــو هزيـــل.. وقـــد وصـــف نبـــي اللـــه موســـىE )أنَّـــه ضَـــرْبٌ مِـــنَ الرِّجـــالِ(. 

تـــاج  فـــي  جـــاء  كمـــا  المُسْـــتَدِقّ.  الممشـــوقُه  اللَّحْـــمِ(  )الخَفِيـــفُ  وهُـــوَ 

.243 /3 العـــروس 

))) ليفرقوا بينه وبين الأبيض الخالص تماما مثل اللبن، وبذلك يفترض 

أنه يتســـاوى مع ما ورد من أن )لونه عربي( أو أنه )آدم أي أســـمر(، إلا 

أن يقال إن الأدمة لا تجتمع مع البياض.

مـــن  الألبانـــي  الطبرانـــي واعتبـــره  ناقـــا عـــن   ٤٧٥/٢ المحرقـــة  الصواعـــق   (((

.211  /10 الضعيفـــة  الأحاديـــث  سلســـلة  كتابـــه  فـــي  الموضوعـــات 
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وبوجهه أثر())). )إنه رجل أجلى الجبين، أقنى الأنف ضخم 

البطـــن)))، أزيـــل الفخذيـــن)))، أفلـــج الثنايـــا، بفخـــذه اليمنـــى 

شـــامة())).

البطـــن  مبـــدح)))  بالحمـــرة،  مشـــرب  اللـــون،  )أبيـــض   -

بظهـــره  المنكبيـــن،  مشـــاش  عظيـــم  الفخذيـــن،  عريـــض 

شـــامتان، شـــامة علـــى لـــون جلـــده وشـــامة علـــى شـــبه شـــامة 

))) عن الإمام محمد بن علي الباقرE؛ كتاب الغيبة للنعماني / 224.

))) هنـــا يختلـــف الوصـــف عمـــا ورد فـــي شـــأن رســـول اللـــهA مـــن أنـــه )ســـواء 

البطـــن والصـــدر( وســـيتم التأكيـــد علـــى هـــذه الصفـــة فـــي نـــص آخـــر جـــاء 

فيـــه أنـــه )مبـــدح البطـــن(.

))) أزيـــل الفخذيـــن: المتباعـــد بينهمـــا.. غريـــب الحديـــث لابـــن قتيبـــة ١١٧/٢، 

الرياضييـــن مـــن  بـــدن  فـــي  الوصـــف قريبـــا ممـــا يلاحـــظ  يكـــون هـــذا  وقـــد 

التباعـــد علـــى أثـــر نمـــو عضـــات الفخذيـــن، وبذلـــك يتناســـب مـــع مـــا ورد 

فـــي نـــص آخـــر مـــن أنـــه )عريـــض الفخذيـــن(. وأبلـــج )أفلـــج( الثنايـــا: أبلـــج 

يعنـــي بـــراق، وأفلـــج يعنـــي متفـــرق الأســـنان، وقـــد ورد كلا الوصفين في 

Aشـــأن رســـول اللـــه

))) الغيبة / للنعماني.221 

البطـــن  واســـع  بانـــه  كتـــب  قـــد  المحشـــي  أن  إلا   681  /1 الديـــن  كمـــال   (((

وعريضـــه، وهـــو لا ينســـجم مـــع مـــا ذكـــر فـــي أحاديـــث أخـــر مـــن أن صـــدره 

وهـــذا  هنـــا،  للكلمـــة  مناســـب  معنـــى  علـــى  أعثـــر  ولـــم  ســـواء،  وبطنـــه 

التعبير أيضا جاء في رواية نقلها الشـــيخ الصدوق في كمال الدين 1/ 

164 فـــي صفـــة النبـــي صالـــح وغيبتـــه، وجـــاء أيضـــا فـــي نفـــس الروايـــة أنـــه 

خميـــص البطـــن!! وهمـــا كمـــا يظهـــر لا تنســـجمان وبالرغـــم مـــن محاولـــة 

المحشـــي علـــى الكتـــاب رفـــع التنافـــي بيـــن العبارتيـــن إلا أن المحاولـــة لـــم 

تكـــن موفقـــة.
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(( (.)Aالنبـــي

ومنظـــر  الشـــيوخ  ســـن  فـــي  کان  خـــرج  إذا  المهـــدي  )إن 

الشـــبان، قويـــاً فـــي بدنـــه، حتـــى لـــو مـــد يـــده إلى أعظم شـــجرة 

لتدكدكـــت  الجبـــال  بيـــن  صـــاح  ولـــو  لقلعهـــا،  الأرض  فـــي 

اثنيـــن  ابـــن  موفـــق  شـــاب  صـــورة  فـــي  ويظهـــر  صخورهـــا..())) 

ســـنة. وثلاثيـــن 

.Eكمال الدين / 681، عن أمير المؤمنين (((

.Eكمال الدين / 385 عن الإمام علي الرضا (((



15

 هكذا تحدث المعصومون 
عن الإمام المهدي 

إن الأحاديث التي ذُكرت في شأن الإمام المهديP هي 

من الكثرة، بحيث تتجاوز التواتر بمختلف معانيه))) -لفظاً 

فـــي بعضهـــا، ومعنـــى فـــي القســـم الأكبـــر منهـــا- وإجمـــالًا مـــن 

ناحية ثالثة. 

ولـــم  الروايـــات  مـــن  عـــدداً  الباحثيـــن  بعـــض  ذكـــر  وقـــد 

يســـتوعبها كاملة، وممن ذكر قســـماً منها: المرجع الديني 

))) صـــرح بـــه العلامـــة الشـــوكاني - فـــي كتابـــه )التوضيـــح فـــي تواتـــر مـــا جـــاء 

في المنتظر والدجال والمســـيح( قال )يعني الشـــوكاني(: »والأحاديث 

الـــواردة فـــي المهـــدي التــــي أمكـــن الوقـــوف عليهـــا منهـــا: خمســـون حديثـــاً 

فيهـــا الصحيـــح والحســـن والضعيـــف المنجبـــر، وهـــي متواتـــرة بـــا شـــك 

مـــا هـــو دونهـــا علـــى جميـــع  التواتـــر علـــى  يصـــدق وصـــف  بـــل  شـــبهة  ولا 

الاصطلاحـــات المحـــررة فـــي الأصـــول.. وقـــد نقلـــه عـــن كتـــاب الشـــوكاني 

غيـــر واحـــد مـــن المؤلفيـــن، بـــل نُقـــل التواتـــر عـــن عـــدد مـــن أعـــام مدرســـة 

الصديـــق  بـــن  اللـــه  لعبـــد  المنتظـــر  المهـــدي  كتـــاب  فـــي  كمـــا  الخلفـــاء، 

الادريســـي«. الحســـني 
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فـــي  الأثـــر  )منتخـــب  كتابـــه  فـــي  الصافـــي  اللـــه  لطـــف  الشـــيخ 

فـــي  )١٣٠٠( حديـــث  فيـــه  ذكـــر  الثانـــي عشـــر(. حيـــث  الإمـــام 

ومصـــادر  الخلفـــاء  مدرســـة  مصـــادر  مـــن   Pالحجـــة الإمـــام 

شـــيعة أهـــل البيـــتB، بينمـــا ذكـــر العلامـــة المحقـــق نجـــم 

الديـــن العســـكري فـــي كتابـــه حـــول المهـــديP قرابـــة )٤٠٠( 

الخلفـــاء. مـــن كتـــاب مدرســـة  حديـــث 

إن هـــذا المجمـــوع مـــن الأحاديـــث يبيـــن أمـــوراً مهمـــة فـــي 

:Pالمهـــدي الإمـــام  قضيـــة 

علـــى  مقتصـــرة  عقيـــدة  ليســـت  المهـــدي  عقيـــدة  إن   .١

الشـــيعة الإماميـــة أو عمـــوم الشـــيعة؛ إنمـــا هـــي عقيـــدة 

المســـلمين. بهـــا كل  يؤمـــن  إســـامية 

جـــداً  والكثـــرة  التواتـــر  مـــن  بلغـــت  الروايـــات  هـــذه  إن   .٢

فالروايـــات  الكـــذب،  علـــى  التواطـــؤ  معـــه  يســـتحيل 

والكوفـــي  والمكـــي  والمدنـــي  والســـني  الإمامـــي  رواهـــا 

والبغدادي والمعتزلي والأشـــعري))) وأهل الحديث... 

والقـــرون  والثانـــي  الاول  القـــرن  علمـــاء  مـــن  وغيرهـــم 

المتأخـــرة.

))) عـــد مؤلـــف كتـــاب المهـــدي المنتظـــر ســـابق الذكـــر، ثلاثيـــن صحابيـــا ممـــن 

نقـــل عنـــه أحاديـــث المهـــدي.. ص 12.
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وتكثـــر  الأحاديـــث  مضاميـــن  تعـــدد  ذلـــك  إلـــى  يضـــاف   .3

معانيهـــا، فبعـــض هـــذه الروايـــات تتحـــدث عـــن نســـب 

الإمـــام المهـــدي، وبعضهـــا الآخـــر تتحـــدث عـــن صفاتـــه 

الشـــخصية، وبعضهـــا عـــن غيبتـــه، وبعضهـــا عـــن أيـــام 

ظهـــوره، وبعضهـــا عـــن خريطـــة أيـــام الفتـــح، وبعضهـــا 

عـــن أعدائـــه، وبعضهـــا عـــن أنصـــاره وأعوانـــه وصفاتهـــم 

وأعدادهـــم.

فهـــذا التنـــوع الكبيـــر يعطـــي لهـــذه القضيـــة تأكيـــداً تامـــاً في 

أنهـــا ليســـت قضيـــة عابـــرة أو جزئية.

ونحـــن لا نعـــرف قضيـــة مـــن قضايـــا الإســـام ـ غيـــر التوحيدـ  

تم فيها هذا المقدار من الأحاديث والاهتمام، ومن تناولها 

بمختلف أنحاء التناول. 

فـــي  جـــاءت  الأحاديـــث  هـــذه  أن  أهميتهـــا  يزيـــد  وممـــا 

الخلفـــاء:  مدرســـة  فـــي  والأساســـية  الرئيســـية  المصـــادر 

والترمـــذي  ماجـــه  وابـــن  داوود  أبـــي  وســـنن  أحمـــد  كمســـند 

وغيرهـــم  والدارقطنـــي...  والطبرانـــي  والبيهقـــي  والنســـائي 

المهـــدي))). أحاديـــث  دوّن  ممـــن 

أن  بـــدل  المهـــدي  البخـــاري ومســـلم لأحاديـــث  ذكـــر  أن عـــدم  الطريـــف   (((

بـــه  يعتـــذر  أصبـــح ممـــا  بـــه،  المهـــدي والاعتقـــاد  لفكـــرة  فـــا  يكـــون مضعِّ

لهمـــا مـــن قبـــل علمـــاء مدرســـة الخلفـــاء، وذلـــك يـــدل علـــى قـــوة الفكـــرة 
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ونود أن نشير إلى جوانب منها:

١. ما جاء في سنن أبي داوود))) وابن ماجة ))) ومستدرك 

الحاكـــم مـــن حديـــث عـــن أم المؤمنيـــن ســـلمة O عـــن 

النبيA: )المهدي من عترتي من ولد فاطمة(.

وهـــذه الإشـــارة مهمـــة لكـــي يقطـــع النبـــيA الطريـــق علـــى 

مـــن ادعـــى المهدويـــة مـــن غيـــر ولـــد فاطمـــة، ويقطـــع أيضـــاً مـــا 

 Aادعـــاه العباســـيون فـــي حديـــث وضعـــوه عـــن لســـان النبـــي

بـــأن المهـــدي مـــن ولـــد عمـــه العبـــاس. وفـــي ضوئـــه حـــاول أبـــو 

جعفـــر المنصـــور الـــذي كان اســـمه عبـــد اللـــه، بتســـمية ابنـــه 

الروايـــات غيـــر  فـــي  مـــا ورد  المهـــدي، وينطبـــق علـــى  محمـــد 

بـــأن )المهـــدي اســـمه اســـمي واســـم  الصحيحـــة التـــي ذكـــرت 

بكونـــه  المنصـــور  ابـــن  مـــع  تطابـــق  ليحـــدث  أبـــي(  اســـم  أبيـــه 

المهـــدي. 

الـــذي  الادعـــاء،  هـــذا  يقطـــع  الســـابق  النبـــوي  فالحديـــث 

تطابـــق فـــي لقبـــه؛ ولكـــن ســـيرته -أي ابـــن المنصـــور- وبداياتـــه 

اختلفـــت، بالإضافـــة إلـــى إثبـــات النـــص أنـــه لا يمكـــن أن يكـــون 

لـــم  البخـــاري ومســـلما  بـــأن  ذلـــك  عـــن  يعتـــذرون  فهـــم  بهـــا،  والتســـليم 

يذكـــرا كل الأحاديـــث الصحيحـــة ولـــم يســـتوعباها بالكامـــل!! هـــذا مـــع أن 

البخـــاري ذكـــر حديـــث أم ســـلمة الأتـــي فـــي كتابـــه التاريـــخ الكبيـــر.

2/ 310. (((

2/ 1368. (((
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مـــن المهدييـــن الطاهريـــن.

٢. عن الإمام أمير المؤمنينE عن النبيA في مسند 

أهـــل  منـــا  )المهـــدي  حديـــث:  حنبل)))فـــي  بـــن  أحمـــد 

البيت يصلحه الله في ليلة( أي يدبر الله أمره ويرتبه 

فـــي ليلـــة.

 :Aالنبـــي عـــن   Nالخـــدري ســـعيد  أبـــي  عـــن  ٣. حديـــث 

)المهدي أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطاً 

وعـــدلًا كمـــا ملئـــت ظلمـــاً وجـــوراً(.

فهذا بعض مما جاء في أحاديث مدرسة الخلفاء.

أمـــا مـــا جـــاء فـــي مصـــادر أهـــل البيـــت مـــن روايـــات فكثيـــر 

كمـــال  كتابـــه  فـــي   Dالصـــدوق الشـــيخ  أورد  وقـــد  جـــداً، 

 A140 حديثـــاً عـــن النبـــي الديـــن وتمـــام النعمـــة، أكثـــر مـــن 

المهـــدي  عقيـــدة  لإثبـــات  تعرضـــت  بعـــده،  والمعصوميـــن 

كإمـــام هـــو الثانـــي عشـــر مـــن أهـــل بيـــت النبـــي، وتناولـــت شـــيئاً 

النـــاس منهـــا وغيـــر  مـــن صفاتـــه، وقضايـــا غيبتـــه، ومواقـــف 

مباشـــر  بشـــكل  هـــذا   Eبـــه المرتبطـــة  المواضيـــع  مـــن  ذلـــك 

فـــي  مباشـــر  غيـــر  بشـــكل  لـــه  تعرضـــت  التـــي  الأحاديـــث  وأمـــا 

ســـائر الأبـــواب مـــن الكتـــاب فهـــي أضعـــاف هـــذا العـــدد، ونورد 

))) مسند أحمد 1/ 84.
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الكتـــاب: فـــي ذلـــك  حديثـــا عـــن كل معصـــوم ممـــا جـــاء 

١. روي عن النبيA: )لو لم يبقَ يوم من الدنيا إلا ساعة 

لطول تلك الساعة حتى يخرج رجل من ذريتي اسمه 

اســـمي، وكنيتـــه كنيتـــي يمـــأ الأرض قســـطاً وعـــدلًا كمـــا 

ملئت ظلماً وجوراً())).

يقبـــل  لا  حتمـــي  الأمـــر  أن  الحديـــث  فـــي  هنـــا  ويلاحـــظ 

الترديـــد والتشـــكيك إلـــى حـــد أنـــه لـــو تـــم تصـــور نهايـــة الدنيـــا، 

ولـــم يبـــق منهـــا غيـــر ســـاعة لكانـــت تلـــك الســـاعة بعـــد إطالتهـــا 

هي مجال ظهوره، ونشر العدل على يده، وأن هذا الرجل 

ليـــس أي رجـــل وإنمـــا هـــو )مـــن ذريتـــي( وهـــذا مهـــم جـــداً فـــإن 

بـــل  اللـــه  رســـول  باســـم  شـــخص  يتســـمى  أن  الممكـــن  مـــن 

ويتكنـــى بكنيتـــه لكـــن لا يســـتطيع كل شـــخص أن يكـــون مـــن 

ذريـــة رســـول اللـــه. فهـــذا الحديـــث بطبيعتـــه ينفـــي كل أدعيـــاء 

المهدويـــة ممـــن لـــم يكونـــوا معروفيـــن مـــن ذريـــة النبـــي، ولـــن 

 .Fتكـــون ذريتـــه إلا فـــي بنـــي فاطمـــة الزهـــراء

٢. فـــي حديـــث عـــن أميـــر المؤمنينE:)لِلْغَائِـــبِ مِنَّا غَيْبَةٌ 

ـــيعَةِ يَجُولُـــونَ جَـــوَلَنَ النّعَـــمِ  ــي بِالشِّ أمََدُهَـــا طَوِيـــلٌ، كَأنَّـِ

فِي غَيْبَتِهِ يَطْلُبُونَ الْمَرْعَى فَلَ يَجِدُونَهُ، ألََ فَمَنْ ثَبَتَ 

مِنْهُـــمْ عَلَـــى دِينِـــهِ وَ لَـــمْ يَقْـــسُ قَلْبُـــهُ لِطُـــولِ أمََـــدِ غَيْبَتِـــهِ 

.315 /1 (((
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فَهُـــوَ مَعِـــي فِـــي دَرجََتِـــي يَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ())).

فـــي  )الأنعـــام(  النعـــم  جـــولات  يجولـــون  عبـــارة:  فلاحـــظ 

يجدونـــه...  فـــا  المرعـــى  يطلبـــون  غيبتـــه 

التـــي  الحقيقـــة  عـــن  البحـــث  مـــن  عـــن حالـــة  كنايـــة  فهـــي 

هـــي متلازمـــة للإنســـان أن يتعـــرف علـــى قيادتـــه وأن يبحـــث 

عنـــه. وأن علاقـــة هـــؤلاء بقائدهـــم وحاجتهـــم إليـــه ضروريـــة 

والأنعـــام. الحـــي  للكائـــن  الطعـــام  كضـــرورة 

والملاحـــظ فـــي هـــذا الحديـــث أن فيـــه تأكيـــداً علـــى أصـــل 

القضيـــة المهدويـــة وأصـــل وجـــوده وغيبتـــه الطويلـــة وموقـــف 

المؤمنيـــن.

وهـــذا مـــا يؤكـــد مـــا يذهـــب إليـــه الإماميـــة مـــن أن المهـــدي 

طويلـــة ولا  يغيـــب غيبـــة  ثـــم  العســـكري  الحســـن  ولـــد لابنـــه 

يصـــدق علـــى مـــن يولـــد آخـــر الزمـــان، كمـــا يذهـــب إليـــه علمـــاء 

الخلفـــاء. مدرســـة 

غـــاب  ثـــم  مـــن وجـــد حاضـــرا  إلا علـــى  الغيبـــة  تصـــدق  ولا 

لســـبب أو آخـــر، أمـــا مـــن لـــم يوجـــد أصـــا ثـــم يوجـــد فـــا يصـــح 

فـــرع  هـــو  إنمـــا  زمـــن  فـــي  الغيـــاب  فـــإن  غـــاب،  أنـــه  يقـــال  أن 

.331 / 1 (((
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قبلـــه. زمـــن  فـــي  الحضـــور 

والغيبة الطويلة التي تترافق مع حيرة قسم من الناس 

أتبـــاع  يقدمهـــا مدرســـة  التـــي  النظريـــة  مـــع  تنســـجم  هـــذه لا 

الخلفـــاء عـــن أن الإمـــام المهـــدي يولـــد آخـــر الزمـــان مـــن أهـــل 

البيـــت.

وعـــن  طويـــل  أمدهـــا  غيبـــة  عـــن  يتحـــدث  الحديـــث  فهـــذا 

حالـــة مـــن التســـاؤل والتفتيـــش عـــن القيـــادة الربانيـــة. وعـــن 

حالـــة الشـــيعة حينـــذاك، فقســـم يقســـو قلبـــه علـــى أثـــر طـــول 

الغيبـــة وعلـــى أثـــر التشـــكيكات وعلـــى أثـــر البعـــد عـــن قيادتـــه 

فيتخلـــى عـــن هـــذه القيـــادة وقســـم آخـــر يثبـــت قلبـــه ويســـتمر 

علـــى ذلـــك حتـــى يلقـــي ربـــه.

3. لـــوح فاطمـــة الزهـــراء: عـــن أبـــي جعفـــر الباقـــرE عـــن 

جابـــر بـــن عبـــد اللـــه الأنصـــاري قـــال دخلـــت علـــى فاطمـــة

F، وبيـــن يديهـــا لـــوح فيـــه أســـماء الأوصيـــاء، فعددت 

اثنـــي عشـــر اســـما آخرهـــم القائـــم، ثلاثـــة منهـــم محمـــد 

اللـــه عليهم.)))وفـــي هـــذا  وأربعـــة منهـــم علـــي صلـــوات 

الحديـــث الـــذي يتميـــز بميـــزات منهـــا أن عـــدد الأوصيـــاء 

معيـــن بــــ )12 اســـما( وهـــو بذلـــك يكـــون بمثابـــة المفصل 

والمبين لما أجمل في حديث النبي: الأئمة من بعدي 

))) كمال الدين 1/ 341.
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اثنا عشـــر، وأنهم من قريش.. وأيضا يبين ســـبعة من 

المهـــدي. القائـــم  أن آخرهـــم  أيضـــا  أســـمائهم، ويبيـــن 

وتضـــاف إليـــه ميـــزة هـــي أن جابـــر بـــن عبـــد اللـــه مقبـــول 

عنـــد الفريقيـــن بأعلـــى درجـــات الوثاقـــة والمنزلـــة.

)أمـــا  أصحابـــه  يخاطـــب  الحســـن  للإمـــام  فـــي حديـــث   .4

بيعـــة  عنقـــه  فـــي  ويقـــع  إلا  أحـــد  منـــا  مـــا  أنـــه  علمتـــم 

لطاغيـــة زمانـــه إلا القائـــم الـــذي يصلـــي روح الله عيســـى 

يخفـــي ولادتـــه ويغيـــب   Gاللـــه فـــإن  بـــن مريـــم خلفـــه 

إذا خـــرج  بيعـــة  عنقـــه  فـــي  يكـــون لأحـــد  لئـــا  شـــخصه 

ذلك التاســـع من ولد أخي الحســـين ابن ســـيدة الاماء 

فـــي  بقدرتـــه  يظهـــره  ثـــم  فـــي غيبتـــه  اللـــه عمـــره  يطيـــل 

صورة شـــاب دون أربعين ســـنة..())) وفي هذا الحديث 

جهـــات مهمـــة متعـــددة، فهنـــاك تعليـــل للغيبـــة وهـــو 

أن لا يكـــون خاضعـــا لحاكـــم غيـــر شـــرعي، وهـــذه ميـــزة 

لـــم تتيســـر لأي مـــن الأئمـــة المعصوميـــن مـــن أجـــداده، 

وأيضـــا فإنـــه عينـــه قبـــل ولادتـــه بأكثـــر مـــن مائتـــي ســـنة 

أنه التاسع من ولد أخيه الحسين، فأصبحت الدائرة 

أضيـــق إذ لا ينطبـــق هـــذا الوصـــف علـــى ولـــد فاطمـــة مـــن 

نســـل الحســـن المجتبى، فنحن نلاحظ أن دائرة )من 

قريـــش( تضيقـــت إلـــى أنهـــم )مـــن ذريـــة النبـــي( و )ذريـــة 

))) كمال الدين 1/ 344.
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النبي وهم أبناء فاطمة( تضيقت إلى خصوص )أبناء 

ليســـوا كلهـــم داخليـــن  أيضـــا  الحســـين( وحتـــى هـــؤلاء 

وإنمـــا هـــو خصـــوص )التاســـع( مـــن ولـــد الحســـين وهـــو 

العســـكري  الحســـن  بـــن  محمـــد  علـــى  إلا  ينطبـــق  لا 

C.وأيضـــا فـــإن مـــا كان مجمـــا عنـــد بعضهـــم كمـــا فـــي 

الصحيحين من القول أن النبي أجمل الإشـــارة بقوله 

)كيـــف أنتـــم إذا نـــزل ابـــن مريـــم فيكـــم وإمامكـــم منكـــم( 

القائـــم، وأنـــه  المســـيح خلـــف  أنـــه يصلـــي  تعيـــن  فهنـــا 

يغيب )بعدما كان حاضرا( وأن مشكلة العمر ليست 

عويصـــة بعدمـــا كان اللـــه ســـيطيل عمـــره فـــي غيبتـــه ثـــم 

يظهـــره بقدرتـــه..

)فـــي  قـــال:  أنـــه   Eالحســـين الإمـــام  عـــن  فـــي حديـــث   .5

التاســـع من ولدي سُـــنَّة من يوســـف وسُـــنَّةٌ من موســـى 

بـــن عمـــران))) C، وهـــو قائمنـــا أهـــل البيـــت يصلـــح اللـــه 

تبـــارك وتعالـــى أمـــره فـــي ليلـــة واحـــدة(.

والتأكيد في هذا الحديث عن أن الإمام وهو التاسع من 

ولـــده ـ وقـــد ســـبق منـــا الإشـــارة إلـــى جهـــة التأكيـــد علـــى عنـــوان 

))) فـــي مجمـــوع الأخبـــار: فـــي القائـــم ســـنن مـــن آدم ومـــن نـــوح ومـــن إبراهيـــم 

مـــن  ســـبعة  أي  محمـــد  ومـــن  أيـــوب  ومـــن  عيســـى  ومـــن  موســـى  ومـــن 

اللـــه غيـــر الأنبيـــاء كـــذي  بـــل مـــن أوليـــاء  اللـــه عليهـــم،  الأنبيـــاء صلـــوات 

والخضـــر. القرنيـــن، 
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)التاســـع(ـ فيـــه سُـــنّتان مـــن ســـنن الأنبيـــاء لبيـــان أنـــه لا ينفـــرد 

أو رفضهـــا  اســـتنكارها  ينبغـــي  الخصائـــص وأنـــه لا  فـــي هـــذه 

فـــإن لهـــا ســـابقيات فـــي حيـــاة الأنبيـــاء، وســـواء فســـرت تلـــك 

الســـنن بخفـــاء المولـــد عـــن طاغيـــة زمانهمـــا أو بالغيبـــة عـــن 

النـــاس )جغرافيـــة ولـــو لفتـــرة كمـــا فـــي النبـــي موســـى( أو غيبـــة 

عنوانيـــة كمـــا هـــو الحـــال فـــي النبـــي يوســـف، أو غيـــر ذلـــك. 

6. إن مـــا يوضـــح جانبـــا مـــن تلـــك الســـنن التـــي تشـــابه فيهـــا 

المهدي المنتظر مع الأنبياء هو الحديث الذي ينقله 

بـــن  العابديـــن علـــي  زيـــن  الإمـــام  بـــن جبيـــر عـــن  ســـعيد 

الحسين يوضح تلك السنن فعنه صلوات الله عليه: 

»فـــي القائـــم منـــا ســـنن مـــن الأنبيـــاء: ســـنة مـــن أبينـــا آدم 

وســـنة مـــن نـــوح وســـنة مـــن ابراهيـــم وســـنة مـــن موســـى 

وســـنة مـــن عيســـى وســـنة مـــن أيـــوب وســـنة مـــن محمـــد 

فطـــول  ونـــوح  آدم  مـــن  فأمـــا  عليهـــم،  اللـــه  صلـــوات 

واعتـــزال  الـــولادة  فخفـــاء  ابراهيـــم  مـــن  وأمـــا  العمـــر، 

النـــاس وأمـــا مـــن موســـى فالخـــوف والغيبـــة وأمـــا مـــن 

عيســـى فاختـــاف النـــاس فيـــه وأمـــا مـــن أيـــوب فالفـــرَج 

بعـــد البلـــوى وأمـــا مـــن محمـــدA فالخـــروج بالســـيف«.

والحديث واضح المعاني.

7. وعن الإمام أبي جعفر الباقرE: »القائم منا منصور 
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لـــه  وتظهـــر  الأرض  لـــه  تطـــوى  بالنصـــر  مؤيـــد  بالرعـــب 

الكنـــوز يبلـــغ ســـلطانه المشـــرق والمغـــرب ويظهـــر اللـــه

G بـــه دينـــه علـــى الديـــن كلـــه ولـــو كـــره المشـــركون فـــا 

يبقـــى فـــي الأرض خـــراب إلا قـــد عمـــر وينـــزل روح اللـــه 

فيصلـــي خلفـــه«))).  Eمريـــم بـــن  عيســـى 

وقـــد بيّـــن الإمـــام أبـــو جعفـــرE بعض صفاتـــه، فهو )مِنّا( 

وليـــس مـــن غيرهـــم! وهـــو كجـــده رســـول اللـــه منصـــور بالرعب 

دمـــر  بعدمـــا  المدمـــرة  الناريـــة  القـــوة  إلـــى  يحتـــاج كثيـــرا  فـــا 

الرعـــب إرادات أعدائـــه ومراكـــز قرارهـــم النفســـي..وهو مؤيـــد 

مـــن ربـــه بالنصـــر فـــا معنـــى لأن يتســـاءل أحـــد كيـــف ينتصـــر 

الأرض  لـــه  وتطـــوى  والذريـــة!  النوويـــة  الأســـلحة  هـــذه  علـــى 

سواء كان ذلك بمعنى السرعة في الحركة والانتقال أو هو 

الطـــي الحقيقـــي! مـــا دام مؤيـــدا بســـلطان الله تعالى، وتظهر 

ربهـــا،  مهـــديّ  إرادة  مـــع  تناغـــم  فـــي حالـــة  الكنـــوز كأنهـــا  لـــه 

والروحيـــة  الماديـــة  القـــوى  تلـــك  كل  مـــن  الإمـــام  ويســـتفيد 

الأرض  فـــي  يبقـــي  أنـــه لا  فـــي  الالهـــي  التســـخير  مـــن  وينتفـــع 

خرابـــا إلا وقـــد عمـــره! ولا يختـــص هـــذا بعالـــم المســـلمين فـــي 

)وفـــي  المســـيح  يبـــادر  وإنمـــا  المعـــروف،  الدينـــي  التصنيـــف 

بقائه حجة على إمكان ووقوع بقاء الانســـان لآلاف الســـنين 

حيـــا( فينـــزل إلـــى الأرض ليشـــهد هـــذا النصـــر الالهـــي ويصلـــي 

))) كمال الدين 1/ 359.
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خلـــف المهـــدي.

شـــؤون  فـــي  الصـــادق  جعفـــر  الإمـــام  أحاديـــث  وأمـــا   .8

الإمام المهدي، فقد أورد الشـــيخ الصدوق في نفس 

الكتـــاب والأبـــواب )57( حديثـــا، نختـــار منهـــا مـــا يتعلـــق 

بالغيبـــة العنوانيـــة وتشـــبيه الإمـــام الصـــادقE الإمـــامَ 

المهـــدي بيوســـف فـــي غَيبتـــه مـــع أنـــه كان يتعامـــل مـــع 

النـــاس ويعيـــش بينهـــم، وهـــذا الحديـــث يشـــرح مـــا ورد 

فـــي ســـائر الروايـــات مـــن تعبيـــر الغيبـــة وأن لـــه غيبتيـــن 

يغيـــب عـــن  احداهمـــا قصيـــرة والاخـــرى طويلـــة، وأنـــه 

ســـديراً  الإمـــامُ  أخبـــر  أن  فبعـــد  النـــاس:  وعـــن  شـــيعته 

وهـــي  يوســـف  مـــن  ســـنة  القائـــم  فـــي  بـــأن  الصيرفـــي 

الغيبـــة، أقبـــل عليـــه يوضـــح لـــه مـــا هـــو المقصـــود مـــن 

أولاد  اســـباطاً  يوســـف كانـــوا  إخـــوة  قـــال:»إن  الغيبـــة، 

وهـــو  اخوتـــه  وهـــم  وبايعـــوه  يوســـف  تاجـــروا  أنبيـــاء 

أخوهـــم فلـــم يعرفـــوه حتـــى قـــال لهـــم: أنـــا يوســـف فمـــا 

تنكـــر هـــذه الأمـــة أنـــه يفعـــل اللـــه عـــز وجـــل بحجتـــه فـــي 

وقـــت مـــن الأوقـــات كمـــا فعـــل بيوســـف؟«))) 

 فالملاحـــظ أن الإمـــام الصـــادق )المتوفـــى مســـموما ســـنة 

))) الكافـــي 337/1 بســـند صحيـــح: عـــن علـــي بـــن ابراهيـــم، عـــن محمـــد بـــن 

ســـدير  عـــن  أيّـــوب،  بـــن  فضالـــة  عـــن  نجـــران،  أبـــي  ابـــن  عـــن  الحســـين، 

الصيرفـــي.
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148هــــ( يتحـــدث فـــي هـــذا الحديـــث، أي قبـــل قـــرن تقريبـــاً مـــن 

ولادة الحجـــة؛ ومـــع ذلـــك يهيـــئ مـــن ذلـــك الوقـــت ويعطـــي 

الثقافـــة اللازمـــة لمـــن ســـيكون فـــي زمانـــه وبعـــد زمانـــه.

والمعـــروف أن النبـــي يوســـف غـــاب عـــن أهلـــه وبقـــي حيـــاً 

بالرغـــم مـــن المؤامـــرة عليـــه، حيـــث أخفـــي فـــي البئـــر ليكـــون 

فيـــه موتـــه، ولكـــن اللـــه حفظـــه فيـــه، فكذلـــك المهـــدي.

لمـــاذا  الاســـتنكاري:  بأســـلوبه  الصـــادق  الإمـــام  ويســـأل 

تســـتنكر الأمة هذا الشـــبه بين وصي خاتم الأنبياء وبين نبي 

اللـــه يوســـف؟. فـــإن إخـــوة يوســـف لـــم يعرفـــوه بشـــخصيته، 

حيـــث خفـــي عنهـــم رغـــم تعاملهـــم معـــه. 

حيث يستدل الإمام بذلك ويؤكد: لماذا تنكر هذه الأمة 

النـــاس ويجلـــس معهـــم  مـــع  الأمـــر  أيضـــاً صاحـــب  يكـــون  أن 

ويتاجـــر معهـــم ويحضـــر معهـــم فـــي الحج والمواســـم، وربما 

يكـــون كتفـــه بكتفـــك ولكـــن لا تعرفـــه أنـــه هـــو.

فالإمـــام الصـــادق هـــو الـــذي بلـــور فكـــرة الغيبـــة العنوانيـــة 

للإمـــام المهـــدي وأنـــه لـــم يكـــن اختفـــاءً جغرافيـــاً.

 9. وأما الإمام موسى بن جعفر الكاظمE، فقد أشار 

إلـــى مـــا ســـتذهب إليـــه مدرســـة الخلفـــاء وأتباعهـــم مـــن 

أن المهدي وإن كان عقيدة حقة إلا أنه لم يولد وإنما 



29

الإمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

يولـــد فـــي آخـــر الزمـــان وفـــي هـــذا إنـــكار بطريـــق مباشـــر أو 

غيـــر مباشـــر لكونـــه التاســـع مـــن ولـــد الحســـين، ولقـــد 

مـــن  إلـــى  الحديـــث  هـــذا  فـــي   Eالكاظـــم الإمـــام  أشـــار 

قـــال:  أنـــه   Eفعنـــه الخاطـــئ،  القـــول  هـــذا  ســـيتبنى 

صاحـــب هـــذا الأمـــر مـــن يقـــول النـــاس: لـــم يولـــد بعـــد! 

اســـتماع  حادثـــة  تنقـــل  التـــي  الروايـــة  مـــن  ويظهـــر   .10

الإمـــام الرضـــا E لقصيـــدة دعبـــل )مـــدارس آيـــات( أن 

فكـــرة الاعتقـــاد بالمهـــدي وأنـــه مـــن آل محمـــد، كانـــت 

الإمـــام  أمضـــى  وقـــد  النـــاس،  بيـــن  وواســـعة  منتشـــرة 

مـــا أنشـــأه دعبـــل فـــي قصيدتـــه وأضـــاف إليهـــا تفاصيـــل 

أخـــرى.. ففـــي الروايـــة))) عـــن دعبـــل بـــن علـــي الخزاعـــي 

 C أنـــه قـــال: أنشـــدت مـــولاي الرضـــا علـــي بـــن موســـى

أولهـــا: التـــي  قصيدتـــي 

مدارس آيات خلت من تلاوة

ومنزل وحي مقفر العرصات

فلما انتهيت إلى قولي:

خروج إمام لا محالة خارج

 يقوم على اسم الله والبركات 

))) كمال الدين 401.
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يميز فينا كل حق وباطل

ويجزي على النعماء والنقمات 

بكى الرضاE بكاء شديدا، ثم رفع رأسه إلي فقال لي: 

يـــا خزاعـــي نطـــق روح القـــدس علـــى لســـانك بهذيـــن البيتيـــن، 

فهـــل تـــدري مـــن هـــذا الإمـــام ومتى يقوم؟

فقلـــت: لا يـــا مـــولاي إلا أنـــي ســـمعت بخـــروج إمـــام منكـــم 

يطهـــر الأرض مـــن الفســـاد ويملأهـــا عـــدلا كمـــا ملئـــت جـــورا.

فقـــال: يـــا دعبـــل الإمـــام بعـــدي محمد ابني، وبعد محمد 

ابنـــه  الحســـن  الحســـن، وبعـــد  ابنـــه  ابنـــه علـــي، وبعـــد علـــي 

الحجـــة القائـــم المنتظـــر فـــي غيبتـــه، المطـــاع فـــي ظهـــوره، لـــو 

لـــم يبـــق مـــن الدنيـــا إلا يـــوم واحـــد لطـــول اللـــهG ذلـــك اليـــوم 

حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وأما )متى( 

 B فإخبار عن الوقت، فقد حدثني أبي، عن أبيه عن آبائه

أن النبـــيA قيـــل لـــه: يـــا رســـول اللـــه متـــى يخـــرج القائـــم مـــن 

يُجَلِّيهَـــا  »لَ  التـــي  الســـاعة  مثـــل  مثلـــه   :Eفقـــال ذريتـــك؟ 

إلَِّ  تَأتِْيكُـــمْ  ـــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ لَ  السَّ فِـــي  ثَقُلَـــتْ  هُـــوَ  إلَِّ  لِوَقْتِهَـــا 

بَغْتَـــةً )))«.

نقـــل  الجـــوادE كمـــا  بـــن علـــي  الإمـــام محمـــد  11. وعـــن 

))) الأعراف / 187.
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هـــو  منـــا  القائـــم  إن  الحســـني:  العظيـــم  عبـــد  الســـيد 

ويطـــاع  غيبتـــه،  فـــي  ينتظـــر  أن  يجـــب  الـــذي  المهـــدي 

بعـــث  والـــذي  ولـــدي،  مـــن  الثالـــث  وهـــو  ظهـــوره،  فـــي 

محمـــدا A بالنبـــوة وخصنـــا بالإمامـــة إنـــه لـــو لـــم يبـــق 

مـــن الدنيـــا إلا يـــوم واحـــد لطـــول اللـــه ذلـــك اليـــوم حتـــى 

ملئـــت  كمـــا  وعـــدلا  قســـطا  الأرض  فيمـــأ  فيـــه  يخـــرج 

جـــورا وظلمـــا، وإن اللـــه تبـــارك وتعالـــى ليصلح له أمره 

فـــي ليلـــة، كمـــا أصلـــح أمـــر كليمـــه موســـىE إذ ذهـــب 

ليقتبـــس لأهلـــه نـــارا فرجـــع وهـــو رســـول نبـــي، ثـــم قـــال

الفـــرَج. انتظـــار  شـــيعتنا  أعمـــال  أفضـــل   :E

وفـــي هـــذا الحديـــث تفصيـــل إضافـــي وهـــو أنـــه الثالـــث مـــن 

أمـــر  اللـــه يصلـــح  أن  الجـــوادE، والتأكيـــد علـــى  الإمـــام  ولـــد 

الإمام ويرتب الأمور لنهضته وإصلاحه، ضمن منطق الأمر 

الالهي فهو يصلح كل ذلك في ليلة! تماما مثلما جرى لنبي 

اللـــه موســـى، إذ ذهـــب يقتبـــس نـــارا للتدفئـــة فرجـــع بالنبـــوة 

والرســـالة.. كمـــا أنـــه يعيـــن أهـــم مســـؤوليات المؤمنيـــن بأهـــل 

ســـيطرة  اليـــأس لأجـــل  وعـــدم  الفـــرَج،  انتظـــار  وهـــو  البيـــت، 

الظالميـــن والانحـــراف.

قبـــل  المراقبـــة والتتبـــع مـــن  اشـــتدت ظـــروف  12. وحيـــن 

وشـــيعته   Eالهـــادي علـــي  الإمـــام  علـــى  العباســـيين 
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وبـــدأ البحـــث عـــن الإمـــام المهـــدي، باعتبـــار أن ميـــاده 

لـــم يبـــق لـــه ســـوى واســـطة واحـــدة وهو أبوه العســـكري

عـــن  والتحـــري  البحـــث  فـــي  العباســـيون  فجُـــنّ   ،E

المولـــود المنتظـــر، وعـــادت الأيـــام تذكر بســـيرة فرعون 

فـــي البحـــث عـــن نبـــي اللـــه موســـى، فـــكان الأئمـــة بيـــن 

النـــاس  يعـــرف  حتـــى  عنـــه  الإخبـــار  لـــزوم  محذوريـــن: 

مراقبـــة  مـــن  التخـــوف  ومحـــذور  عليهـــم،  اللـــه  حجـــة 

ومعرفـــة  ولادتـــه  عنـــد  عليـــه  وعثورهـــم  العباســـيين 

مكانـــه، للقضـــاء عليـــه، فصـــدر لهـــذا الغـــرض توجيـــه 

عليـــه،  والتعميـــة  اســـمه،  ذكـــر  بعـــدم  الأئمـــة  مـــن 

والحديـــث عنـــه بالكنايـــة، وفـــي هـــذا الســـياق يقـــول أبـــو 

هاشـــم داود الجعفـــري: ســـمعت أبـــا الحســـن صاحـــب 

العســـكرE يقـــول: الخلـــف مـــن بعـــدي ابنـــي الحســـن 

فكيـــف لكـــم بالخلـــف مـــن بعـــد الخلـــف؟ فقلـــت: ولـــم 

جعلني الله فداك؟ فقال: لأنكم لا ترون شخصه ولا 

يحـــل لكـــم ذكـــره باســـمه، قلـــت: فكيـــف نذكـــره؟ قـــال: 
(((.Aآل محمـــد مـــن  الحجـــة  قولـــوا: 

الحجـــة  والـــد  العســـكري  بـــن علـــي  الحســـن  13. والإمـــام 

وإن  صفاتـــه  عـــن  بالحديـــث  يكتفـــي  لا   ،C المهـــدي

إياهـــم  كانـــت تعـــرّف الشـــخص للنـــاس، وإنمـــا يعرفـــه 

))) كمال الدين 409.
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بوجـــوده الحقيقـــي بعدمـــا ولـــد، حتى يبطل إدعاء من 

يزعـــم أنـــه يولـــد فـــي آخـــر الزمـــان، فـــا أثـــر بعـــد عيـــان، 

قـــال:  الأشـــعري  ســـعد  بـــن  إســـحاق  ابـــن  أحمـــد  فعـــن 

دخلت على أبي محمد الحســـن بن علي C وأنا أريد 

أن أســـأله عـــن الخلـــف ]مـــن[ بعـــده، فقـــال لـــي مبتدئـــا: 

يـــا أحمـــد بـــن إســـحاق إن اللـــه تبـــارك وتعالـــى لـــم يُخـــلِ 

تقـــوم  أن  إلـــى  يخليهـــا  ولا   Eآدم خلـــق  منـــذ  الأرض 

الســـاعة مـــن حجـــةٍ للـــه علـــى خلقـــه، بـــه يدفـــع البـــاء 

عن أهل الأرض، وبه ينزل الغيث، وبه يخرج بركات 

الأرض.

قال: فقلت له: يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة 

بعـــدك؟ فنهـــضE مســـرعا فدخـــل البيـــت، ثـــم خـــرج وعلـــى 

عاتقـــه غـــام كان وجهـــه القمـــر ليلـــة البـــدر مـــن أبنـــاء الثـــاث 

ســـنين، فقـــال: يـــا أحمـــد بـــن إســـحاق لـــولا كرامتـــك علـــى اللـــه

G وعلـــى حججـــه مـــا عرضـــت عليـــك ابنـــي هـــذا، إنـــه ســـمي 

ـــه، الـــذي يمـــأ الأرض قســـطا وعـــدلا كمـــا  رســـول اللـــهA وكنيُّ

ملئـــت جـــورا وظلمـــا))).

))) كمال الدين 412 .
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عن أم ســـلمةO عن رســـول الله A انه قال: )المهدي 

حـــق وهـــو مـــن ولـــد فاطمة بنت محمد(.

الشـــخصية،  الإمـــام  حيـــاة  عـــن  الحديـــث  إلـــى  يدفعنـــا 

الثابتـــة  محاولـــة معرفـــة أكثـــر وآكـــد، ذلـــك أن مـــن الأصـــول 

عند المســـلمين جميعا لزوم معرفة إمام زمانهم، اعتماداً 

علـــى مـــا ورد عـــن النبـــي مـــن أن )مـــن مـــات ولـــم يعـــرف إمـــام 

مـــات ميتـــة جاهليـــة(. زمانـــه 

وقد ذكرنا في موضع آخر جهات في أهمية معرفة إمام 

الزمـــان، ونضيـــف هنـــا جهـــة اخـــرى وهـــي اننـــا معشـــر الإمامية 

نعتقد ان الاعمال يتضاعف أجرها بحسب المعرفة، فربما 

نقـــوم أنـــا وأنـــت بعمليـــن متســـاويين مـــن حيـــث الظاهـــر إلا ان 

فينـــال  بصيـــرة،  اوضـــح  أو  الآخـــر،  مـــن  أكثـــر معرفـــة  أحدنـــا 

بنـــاءً علـــى ذلـــك أجـــراً ومثوبـــة أكثـــر، وهـــذا أحـــد مـــا جمـــع بـــه 

آثـــاراً علـــى عمـــل، وثوابـــا  العلمـــاء بيـــن الروايـــات التـــي ترتـــب 
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مختلـــف المقـــدار فتـــارة تقـــول إن مـــن عملـــه لـــه ألـــف حســـنة 

وأخـــرى تقـــول ألفـــا حســـنة، فقالـــوا هـــذا يرتبـــط بأمـــور منهـــا 

زيـــادة المعرفـــة فـــي الثانـــي ونقصهـــا فـــي الأول. وهنـــا كذلـــك 

المســـلمين،  علـــى  وواجـــب  لازم  الإمـــام  بإمامـــة  فالاعتقـــاد 

ولكـــن ثـــواب ذلـــك يختلـــف بحســـب اختـــاف معرفتهـــم بـــه.

وهذه الصفحات تهدف إلى زيادة معرفتنا بإمام زماننا.

1. ما يرتبط بميلاده الشريف:

جوهـــر الخـــاف بيـــن المدرســـتين فـــي عالـــم المســـلمين: 

فـــي  البيـــتB، ومدرســـة الخلفـــاء، يتلخـــص  أهـــل  مدرســـة 

أنـــه هـــل هـــو مولـــود وبالتالـــي موجـــود الآن، كمـــا يذهـــب إليـــه 

أتبـــاع أهـــل البيـــت؟ أو أنـــه ســـيولد ويأتـــي فـــي آخـــر الزمـــان كمـــا 

يذهـــب إليـــه ســـائر المســـلمين مـــن غيـــر أتبـــاع أهـــل البيـــت؟ 

وأمـــا باقـــي القضايـــا فيمكـــن القـــول بوجود تســـالم عليها، 

مثـــل أنـــه مـــن ذريـــة النبـــيA، مـــن ولـــد فاطمـــة، وأنـــه يصلـــح 

اللـــه بـــه الأرض..

ويقيـــم شـــيعة أهـــل البيـــتB عـــدداً مـــن عناصـــر الإثبـــات 

يلـــي: الإمـــامE منهـــا مـــا  فـــي ميـــاد 
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الأول: 

إن  ويقولـــون  مولـــده،  عـــن  والـــده  إخبـــار  عـــن  يتحدثـــون 

إخبار والد عن ميلاد ولد له هي طريقةٌ عقلائية بين الناس 

وإســـامية فـــي تثبيـــت بنـــوة شـــخص لشـــخص، وأبـــوة الثانـــي 

لـــه.. فـــإذا أراد إنســـان أن يثبـــت ميـــاد ابنـــه ونســـبه منـــه يكفـــي 

أن يخبر عن ذلك، ويشـــهد عليه، ومع إمكان ذلك وانتفاء 

الموانـــع يثبـــت مولـــده ونســـبه. 

هـــي  وإنمـــا  بالمســـلمين  خاصـــة  الطريقـــة  هـــذه  ليســـت 

تلـــك الازمنـــة  فـــي  فـــي كل مـــكان! ولاســـيما  العقـــاء  طريقـــة 

فـــي  التســـجيل  أســـاس  قائمـــة علـــى  تكـــن  لـــم  التـــي  الماضيـــة 

ذلـــك،  دون  هـــو  بمـــا  بـــل  ســـجلات!  فـــي  والتوقيـــع  ادارات 

فإنهـــم كانـــوا يعرفـــون ان فلانـــا هـــو ابـــن والـــده إذا ولـــد في من 

منزلـــه وأخبـــر عنـــه والـــده ولـــو بـــأن يقيـــم عقيقـــة علـــى أســـاس 

انـــه ولـــد لـــه ولـــد، فيتعامـــل النـــاس معـــه بعـــد ذلـــك علـــى هـــذا 

لـــه معـــارض لهـــذا الإخبـــار. الأســـاس، مالـــم يكـــن 

 Eالعســـكري الحســـن  الإمـــام  أن  الروايـــات  نقلـــت  وقـــد 

أخبـــر مـــراراً فـــي عمليـــة مقصـــودة أكثـــر مـــن أربعيـــن شـــخصاً 

فـــي حادثـــة لا ســـابقة فـــي حيـــاة الأئمـــة المعصوميـــن، ووزع 

مـــن اللحـــم فـــي عقيقتـــه مـــا لـــم نشـــهده فـــي ميـــاد أي واحـــد 
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مـــن الأئمـــةB قبلـــه))). حيـــث قيـــل إنـــه وزع عشـــرة آلاف رطـــل 

لحم ومثلها من الخبز على الناس، )))وفي بعض الروايات 

انهـــا كانـــت 300 عقيقـــة!

بســـبب  أنهـــا  يعلـــم  العقائـــق  تلـــك  إليـــه  تصـــل  مـــن  وكان 

بـــن  اللـــه  عبـــد  نقـــل  فقـــد  العســـكري،  للإمـــام  مولـــود  ولادة 

أبـــا  إن  الكوفـــي؛  ابراهيـــم  بـــن  الحميـــري عـــن محمـــد  جعفـــر 

محمـــد )الحســـن العســـكري( بعـــث إلـــى بعـــض مـــن ســـماه لي 

ابنـــي محمـــد))). بشـــاة مذبوحـــة وقـــال: هـــذه مـــن عقيقـــة 

الثاني:

من تلك العناصر في إثبات ميلاده الشـــريف ذكر علماء 

الأنســـاب لـــه. إذ أن علـــم الأنســـاب فـــي تلـــك الأزمنـــة يعـــادل 

مؤسســـات الأحـــوال المدنيـــة والشـــخصية فـــي هـــذه الأزمنـــة، 

أولـــم علـــى  أنـــه  الكاظـــم  بـــن جعفـــر  ))) نعـــم ذكـــر بالنســـبة للإمـــام موســـى 

بعض ولده فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيام الفالوذجات )لباب القمح 

بلعـــاب العســـل( فـــي الجفـــان فـــي المســـاجد والأزقـــة.. كمـــا فـــي الكافـــي 

.281/6

عثمـــان(  بـــن  )محمـــد  العمـــريِّ  أبـــي جعفـــر  عـــن   459  /1 الديـــن  كمـــال   (((

الحســـن  )والـــده  أبـــو محمّـــد  قـــال   E)المهـــدي( الســـيّد  ولـــد  لمّـــا  قـــال: 

ســـعيد  بـــن  )عثمـــان  عمـــرو  أبـــي  إلـــى  ابعثـــوا  الســـام:  العســـكري(عليه 

لـــه: اشـــتر عشـــرة آلاف رطـــل  العمـــري(، فبعـــث إليـــه فصـــار إليـــه فقـــال 

وفرِّقـــه. لحـــم  رطـــل  آلاف  وعشـــرة  خبـــز، 

))) المصدر / 460.
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ومؤسســـات  إدارات  المعاصـــرة  الـــدول  فـــي  يوجـــد  فمثلمـــا 

الوثائـــق  لهـــا  العوائـــل وتصـــدر  نســـب  بتثبيـــت وتوثيـــق  تعنـــى 

فـــإن دور النســـابين ســـابقا كان يســـتهدف  بنـــاء علـــى ذلـــك، 

لـــه  قـــد ولـــد  فـــي كتبهـــم ان فلانـــا  الغـــرض، فيســـجلون  هـــذا 

مـــن الذكـــور كـــذا ومـــن الإنـــاث كـــذا، ومـــا لـــم يعارضها شـــهادة 

أخـــرى أو معرفـــة نســـاب آخـــر، فإنـــه يثبـــت بهـــا نســـبه لوالـــده.

القديـــم وبعضهـــم هاشـــميون  النسّـــابة منـــذ  لقـــد ســـجل 

محمـــد،  اســـمه  ولـــد   Eالعســـكري للإمـــام  ولـــد  انـــه  علـــى 

البيـــت يضيـــف هـــذه  أهـــل  النســـابة مـــن غيـــر شـــيعة  وبعـــض 

المهدي(.وكذلـــك  انـــه  الشـــيعة  تزعـــم  )الـــذي  وهـــو  العبـــارة 
((( العنـــوان.  بهـــذا  ولادتـــه  مؤرخـــون  ذكـــر 

الثالث:

إنهم يعتمدون على قضية عقائدية وهي أنه لو لم يولد 

الصحيحـــة  الأحاديـــث  يلـــزم كـــذب عشـــرات  المهـــدي  الإمـــام 

الواردة عن رسول الله وعن الأئمة المعصومينB وكذب 

))) قال ابن الأثير الجزري )ت / 630 هـ( في كتابه )الكامل في التاريخ( في 

حـــوادث ســـنة )260 هــــ(: »وفيهـــا توفـــي أبـــو محمـــد العلـــوي العســـكري، 

وهـــو أحـــد الأئمـــة الإثنـــي عشـــر علـــى مذهـــب الإماميـــة، وهـــو والـــد محمـــد 

الـــذي يعتقدونـــه المنتظـــر« ومثلـــه  ابـــن خلـــكان)ت 681 هــــ( حيـــث قـــال 

فـــي كتابـــه وفيـــات الأعيـــان: »أبـــو القاســـم محمـــد بـــن الحســـن العســـكري 

بـــن علـــي الهـــادي بـــن محمـــد الجـــواد المذكـــور قبلـــه، ثانـــي عشـــر الأئمـــة 

الإثنـــي عشـــر علـــى اعتقـــاد الإمامية المعـــروف بالحجة«. 
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هـــذه الأحاديث مســـتحيل.

بيانه:

 Aاللـــه رســـول  عـــن  حديثـــاً   ٨٠ يقـــارب  مـــا  هنـــاك  أن 

هـــو  المهـــدي  أن   Bالمعصوميـــن المؤمنيـــن وأبنائـــه  وأميـــر 

التاســـع مـــن ولـــد الحســـين، وهـــذا العنـــوان »التاســـع مـــن ولـــد 

الحســـين« لا يمكـــن ان ينطبـــق إلا علـــى ولـــد للإمـــام الحســـن 

العســـكري لأن الولد الأول للحســـين علي الســـجاد، والثاني 

موســـى  والرابـــع  الصـــادق  جعفـــر  والثالـــث  الباقـــر،  محمـــد 

الكاظـــم، والخامـــس علـــي الرضـــا والســـادس محمـــد الجـــواد 

والســـابع علي الهادي والثامن الحســـن العســـكري والتاســـع 

.Pالمهـــدي

لـــو فرضنـــا انـــه لـــم يولـــد كمـــا يقـــول بذلـــك أتبـــاع مدرســـة 

الخلفـــاء وقلنـــا انـــه يأتـــي فـــي آخـــر الزمان، فلا يمكن أن يكون 

التاســـع بـــل يمكـــن أن يكـــون رقـــم ألـــف أو ألفيـــن.. وقـــد ثبـــت 

فـــي الروايـــات المعرّفـــة بـــه أنـــه التاســـع مـــن ولـــد الحســـين. 

كذلـــك يلـــزم مـــن مقالتهـــم تلـــك أن يكـــون حديـــث الثقليـــن 

أثبـــت  معنـــاه، حيـــث  عـــن  متخلفـــا  المســـلمين  عنـــد  الثابـــت 

أن هنـــاك ثقليـــن همـــا العتـــرة والكتـــاب وأنهمـــا متلازمـــان فـــي 

الوجـــود ولـــن يفترقـــا حتـــى يـــردا الحـــوض علـــى النبـــي.. وحيـــن 

كانـــا لا يفترقـــان فـــي الوجـــود فتصـــور وجـــود الكتـــاب وعـــدم 
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إذا  الافتـــراق..  يعنـــي  الإمـــام  وهـــو  العتـــرة  مـــن  أحـــد  وجـــود 

اعتقدنـــا أن الإمـــام غيـــر مولـــود وبالتالـــي غيـــر موجـــود فمعنـــى 

ذلـــك أنـــه حصـــل الافتـــراق بينهمـــا، وهذا يكـــذب حديث النبي 

أنهمـــا لـــن يفترقـــا إلـــى يـــوم القيامـــة! 

الرابع:

فـــي  مقامـــه  اللـــه  اعلـــى  الصـــدوق  الشـــيخ  يذكـــره  مـــا 

الاســـتدلال: وتوضيحـــه: إن لدينـــا مـــن الأحاديـــث فيمـــا يرتبـــط 

بشؤون المهدي أنه يولد وانه يغيب وانه تعتري الناس في 

وقته شبهات وان له غيبتين وان بعض أقاربه يسعى لأخذ 

الأحاديـــث  هـــذه  الـــخ.  أبيـــه..  ميـــراث  مكانـــه والســـيطرة علـــى 

أو تزيـــد،  المهـــدي بنحـــو مائتـــي ســـنة  موجـــودة قبـــل ميـــاد 

وقـــد دونهـــا الـــرواة عـــن الأئمـــةB، ولا يمكـــن أن تكـــون نحـــواً 

مـــن التكهـــن ثـــم يكـــون الواقـــع علـــى طبقهـــا تمامـــا، فلـــم يبـــق 

إلا أن تكـــون إخبـــارات صادقـــة عـــن المعصوميـــن مـــن جهـــة 
((( الوحـــي. 

))) قال في كمال الدين 1/ 19 »إنَّ الائمّة Bقد أخبروا بغيبتهE ووصفوا 

كونهـــا لشـــيعتهم فيمـــا نقـــل عنهـــم واســـتحفظ فـــي الصحّـــف ودون فـــي 

الكتـــب المؤلّفـــة مـــن قبـــل أنَّ تقـــع الغيبـــة بمائتـــي ســـنة أو أقـــلّ أو أكثـــر، 

فليـــس أحـــد مـــن أتبـــاع الائمّـــة Bإلّ وقـــد ذكـــر ذلـــك فـــي كثيـــر مـــن كتبـــه 

نة  ورواياتـــه ودوّنـــه فـــي مصنفاتـــه وهـــي الكتب التي تُعرف بالأصول مدوَّ

مســـتحفظة عنـــد شـــيعة آل محمّـــد Bمـــن قبـــل الغيبـــة بمـــا ذكرنـــا مـــن 

السّـــنين، وقـــد أخرجـــت مـــا حضرنـــي مـــن الاخبـــار المســـندة فـــي الغيبـــة 

فـــي هـــذا الكتـــاب فـــي مواضعهـــا، فـــا يخلو حال هؤلاء الاتباع المؤلّفين 
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2. إمامة الإمام المهدي

أثـــارت إمامـــة الإمـــام المهـــدي إشـــكالًا علـــى الشـــيعة مـــن 

إمامـــة  تقبلـــون  كيـــف  أنكـــم  حاصلـــه:  مخالفيهـــم؛  قبـــل 

هـــذا  ســـنوات؟  ســـت  وعمـــره  المنصـــب  ذلـــك  تولـــى  شـــخص 

والفلاســـفة..الخ. والمفكـــرون  العلمـــاء  وفيكـــم 

وقد ذكر الإمامية عدة أجوبة:

أولًا: بالجواب التنظيري

بمـــا حـــدث فـــي أيـــام الإمـــام محمـــد الجـــواد E وذلـــك لأن 

الجـــواد،  أيـــام الإمـــام  فـــي  أثيـــرت بدايـــةً  الســـن  قضيـــة صغـــر 

تـــم  ٧-٨ ســـنوات! فقـــد  حيـــث تولـــى الإمامـــة وعمـــره مـــا بيـــن 

التســـاؤل حتـــى فـــي داخـــل الشـــيعة أنـــه كيـــف يمكـــن أن يكـــون 

إمـــام بمثـــل هـــذا الســـن؟ 

للكتـــب أن يكونـــوا علمـــوا الغيـــب بمـــا وقـــع الان مـــن الغيبـــة، فألّفوا ذلك 

فـــي كتبهـــم ودوّنـــوه فـــي مصنّفاتهـــم مـــن قبـــل كونهـــا، وهـــذا محـــال عنـــد 

أهـــل اللّـــبِّ والتّحصيـــل، أو أن يكونـــوا )قـــد( أسّســـوا فـــي كتبهـــم الكـــذب 

فاتّفـــق الأمـــر لهـــم كمـــا ذكـــروا وتحقّـــق كمـــا وضعـــوا مـــن كذبهـــم علـــى 

بعـــد ديارهـــم واختـــاف آرائهـــم وتبايـــن أقطارهـــم ومحالهـــم، وهـــذا أيضـــا 

محـــالٌ كســـبيل الوجـــه الاول، فلـــم يبـــق فـــي ذلـــك إلّ أنهـــم حفظـــوا عـــن 

أئمّتهـــم المســـتحفظين للوصيّـــة Bعـــن رســـول اللـــهA مـــن ذكر الغيبة 

نـــوه فـــي  وصفـــة كونهـــا فـــي مقـــام بعـــد مقـــام إلـــى آخـــر المقامـــات مـــا دوَّ

كتبهم وألفوه في أصولهم، وبذلك وشبهه فلج الحقُّ وزهق الباطل. 

إنَّ الباطـــل كان زهوقـــاً«.
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وقد تم معالجة الأمرين على مستويين نظري وعملي، 

فمـــن جهـــة قيـــل للســـائلين والمشـــككين إن قضيـــة الإمامـــة 

شـــأنها كشـــأن النبـــوة فـــي أن التعييـــن هـــو مـــن اللـــه ســـبحانه 

وفـــي النبـــوة آتـــى اللـــه عيســـى ويحيـــى الكتـــاب صبيين))).هـــذا 

وقـــد كانـــت نبـــوة عيســـى مســـتأنفة وهـــي فـــي نظـــر النـــاس لا 

ريـــب أهـــم مـــن الإمامـــة، والتـــي هـــي امتـــداد لنبـــوة! 

وكذلـــك مـــن الناحيـــة العمليـــة، فقـــد تمـــت البرهنـــة أيـــام 

الإمـــام الجـــوادE، أن الإمـــام لا يـــراد منـــه الطـــول والعـــرض 

وإنمـــا يـــراد منـــه العلـــم والمعرفـــة، والتفـــوق فيهمـــا، فلســـنا 

فـــي حلبـــة مصارعـــة حتـــى يـــراد جســـم كبيـــر وعضـــات، وإنمـــا 

بِأمَْرِنَـــا( وهـــذا حاصـــل، وهلـــم  يَهْـــدُونَ  ـــةً  )أئَِمَّ هـــذا  فـــي  يـــراد 

الميدان..وقد جربوا )امتحان( الإمام الجواد من قبل )أكبر( 

علمائهـــم))) فـــإذا بهـــذا الأكبـــر غـــارق فـــي شـــبر مـــاء ألقـــاه إليـــه 

الإمـــام مـــن مســـائله }فَوَقَـــعَ الْحَـــقُّ وَبَطَـــلَ مَـــا كَانُـــوا يَعْمَلُـــونَ* 

فَغُلِبُـــوا هُنَالِـــكَ وَانقَْلَبُـــوا صَاغِرِيـــنَ{))). هـــذا ولـــم يبعـــد العهـــد 

بين الزمانين إذ الفاصلة بين شـــهادة الإمام الجواد وإمامة 

المهـــدي لا تتجـــاوز 35 ســـنة! 

ةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا{  ))) في سورة مريم آية 12 }يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّ

ـــمُ مَـــنْ  وفـــي آيـــة 29 و30 فـــي شـــأن عيســـى }فَأشََـــارتَْ إلَِيْـــهِ قَالُـــوا كَيْـــفَ نُكَلِّ

ـــهِ آتَانِـــيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا{. ـــا* قَـــالَ إنِِّـــي عَبْـــدُ اللَّ كَانَ فِـــي الْمَهْـــدِ صَبِيًّ

))) مناظرة القاضي يحيى بن أكثم مع الإمام الجواد مشهورة ومعروفة.

))) الأعراف / 119-118.
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ومـــن أجـــل هـــذا ـ نعتقـــد ـ قـــال الإمـــام علـــي الرضـــا فـــي حـــق 

ابنـــه الإمـــام الجواد:)مـــا ولـــد أعظـــم منـــه بركـــة علـــى شـــيعتنا( 

وفـــي نـــص آخـــر )أعظـــم بركـــة علـــى الإســـام( ذلـــك ان وجـــود 

الإمام الجواد وعلمه وإمامته وكفاءته كل ذلك ثبّت إمامة 

ابنه الإمام علي الهادي الذي ســـيتولى الإمامة وعمره تســـع 

فيمـــا   P المهـــدي إمامـــة  يثبـــت  وســـوف  إشـــكالية  ســـنوات 

بعـــد.. فهـــي إشـــكالية وقـــد رفعـــت عمليـــا ووجدانيـــا! 

ثانيا: العمر التكويني والآخر العقلي:

للإنسان عُمْران؛ عمر تكويني وآخر عقلي. التكويني هو 

هـــذا العمـــر الظاهـــري الـــذي يتأثـــر بالزمـــان، فهـــو فـــي البدايـــة 

يصبـــح  وبالتدريـــج  محـــدودة،  ومعـــارف  مـــدارك  ذو  طفـــل 

وبتبـــع  حادثـــة،  وعلومـــا  جديـــدة  معـــارف  فيكتســـب  شـــاباً 

نظره وتأمله في ما حوله ينمو عقله، حتى يبلغ أشده كما 

يقـــول القـــرآن ببلـــوغ أربعيـــن ســـنة. ثـــم يميـــل تدريجيـــاً باتجـــاه 

الانحـــدار فـــي القـــوى العضليـــة والعقليـــة والادراكيـــة، حتـــى 

يصـــل إلـــى أرذل العمـــر لكـــي لا يعلـــم بعـــد علـــم شـــيئا))) مـــن 

الناحيـــة الادراكيـــة، ويحتـــاج إلـــى مـــن يتولـــى لـــه أبســـط الأمور 

مـــن الناحيـــة البدنيـــة!

ثُـــمَّ  طِفْـــاً  نُخْرِجُكُـــمْ  }ثُـــمَّ  الحـــج  ســـورة  مـــن   5 المباركـــة  الآيـــة  لخصتـــه   (((

ـــى وَمِنْكُـــمْ مَـــنْ يُـــرَدُّ إلَِـــى أرَْذَلِ الْعُمُـــرِ  كُمْ وَمِنْكُـــمْ مَـــنْ يُتَوَفَّ لِتَبْلُغُـــوا أشَُـــدَّ

بَعْـــدِ عِلْـــمٍ شَـــيْئًا{. لِكَيْـــاَ يَعْلَـــمَ مِـــنْ 
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هـــذا العمـــر التكوينـــي يمـــر بـــه غالـــب البشـــر، لكـــن هنـــاك 

ويمـــر  التكوينـــي  بعمـــره  يرتبـــط  قـــد  للإنســـان  عقليـــاً  عمـــراً 

بنفـــس المراحـــل الســـابقة التـــي ذكـــرت، وقـــد لا يرتبـــط، اي 

مـــن الممكـــن ان يكـــون عمـــر أحدهـــم خمـــس ســـنوات ولكـــن 

عمره العقلي خمسون سنة وآخر قد يكون عمره التكويني 

أربعيـــن ســـنة ولكـــن عمـــره العقلـــي أربـــع ســـنوات.

بارتبـــاط عمرهـــم  البشـــر جميعـــا محكوميـــن دائمـــاً  ليـــس 

العقلي مقيد بعمرهم التكويني والشـــاهد على ذلك وجود 

نابغـــة  أن أصغـــر  فقـــد ذكـــروا  البشـــر.  مـــن  النوابـــغ والنـــوادر 

فـــي العصـــر الحديـــث ويســـمى )آدم كربـــي( مـــن بريطانيـــا كان 

قـــادراً وهـــو فـــي عمـــر ســـنتين علـــى تهجئـــة أكثـــر مـــن مئة كلمة 

مـــن أعقـــد الكلمـــات فـــي اللغـــة الانجليزيـــة، وهـــذا لا يمكـــن 

فـــي  تفســـيره ضمـــن معـــادلات العمـــر التكوينـــي، فمـــن كان 

هـــؤلاء  يتابـــع  الأوليـــة!  الكلمـــات  ينطـــق  بالـــكاد  الســـن  ذلـــك 

حالـــة ذلـــك النابغـــة ليقولـــوا إنـــه لمـــا صار عمره ثلاث ســـنوات 

بـــدأ يقـــرأ اللغـــة الفرنســـية ويتكلـــم بهـــا بطلاقـــة وعندمـــا بلـــغ 

يقـــرأ لشكســـبير ويأخـــذ عليـــه  ثـــاث ســـنوات ونصـــف أصبـــح 

إشـــكالات فـــي التعبيـــر والإنشـــاء! 

الموســـيقي  مـــوزارت  حيـــاة  عـــن  كتبـــوا  مـــن  فـــإن  كذلـــك 

المعروف قالوا إنه كان عمره ثلاث سنوات حينما بدأ يعزف 



45

الإمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

أول مقطوعاتـــه الموســـيقية، ولمـــا أكمـــل اربـــع ســـنوات كان 

والـــده يـــدور بـــه فـــي أوربـــا وهـــو يؤلـــف المقاطـــع الموســـيقية 

ويعزفهـــا!!

كثيريـــن،  أشـــخاصا  وجدنـــا  المســـلمين،  بـــاد  وفـــي 

بعضهم كان يحفظ القران الكريم كاملًا بالقراءات العشر، 

الإنكليزيـــة  باللغتيـــن  ترجمتهـــا  مـــع  يقرأهـــا  كان  وبعضهـــم 

منهمـــا!  أيـــاً  أنـــه درس  يعـــرف عنـــه  ولـــم  والفرنســـية، 

إن هذه النماذج ما هي إلا تقريب لتجلي الله في قدرته 

ليتجـــاوز  عبـــاده،  بعـــض  فـــي  عظمتـــه  مـــن  شـــيئاً  ووضعـــه 

المألوف والطبيعي بين الناس، ويثبت لهم عيانا }لِتَعْلَمُوا 

أنََّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{))). وإذا كان هذا النبوغ يحصل 

بـــل لمـــن سيســـخره فـــي الموســـيقى، فهـــل  لشـــخص عـــادي 

ربهمـــا  أعدهمـــا  اللذيـــن  الإمـــام  و  النبـــي  علـــى  ذلـــك  يمتنـــع 

لهدايـــة البشـــر إلـــى منهاجـــه؟ 

 هل سيقبل الناس بمعلم نابغة سابق لعمره بعشرات 

السنين ولكنه صغير السن )ابن عشر سنوات( في تدريسه 

فـــي الجامعـــة أو أنهـــم ســـيرفضونه بدعـــوى أنـــه ليـــس كبيـــر 

الســـن ولا عظيم الجســـم؟ 

))) الطلاق / 12.
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ننتهي مما سبق إلى نتيجة أن المدار في الاتباع والطاعة 

ليس السن في صغره أو كبره، وإن كانت العادة أن يكون 

النبي أو الإمام في سن متعارفة، بل النبي يبعث عادة في 

ســـن الأربعيـــن. لكـــن هـــذا ليـــس قاعـــدة نهائيـــة فقـــد رأينـــا فـــي 

يحيـــى وعيســـى خـــاف ذلـــك، وبينّـــا أن العمـــر التكوينـــي ليس 

هـــو المقيـــاس وإنما العمر العقلي. 

وهـــو:  المخالفيـــن  بعـــض  يذكـــره  ثالـــث  ســـؤال  وهنـــاك 

أنـــه كيـــف تجتمـــع الإمامـــة علـــى مســـلككم أنتـــم الشـــيعة مـــع 

الغيبـــة؟

ذلـــك أن الإمامـــة عنـــد الشـــيعة مـــن القضايـــا الأساســـية، 

امتـــداد!  النبـــي  بعـــد  فالإمـــام عندهـــم هـــو هـــادٍ وقائـــد، وهـــو 

بـــه ولا  فكيـــف ينســـجم هـــذا مـــع شـــخص غائـــب لا تتصلـــون 

يتصـــل بكـــم لا ينفعكـــم ولا يضركـــم؟ فكيـــف تجمعـــون بيـــن 

هذيـــن الأمريـــن؟ وبالنســـبة للمهـــدي فهـــو غائـــب، والغائب لا 

يتصـــرف، لا يفعـــل، لا يمـــارس دوراً الحـــال انكـــم تعتقـــدون 

ان الإمامـــة كالنبـــوة فـــي موقعهـــا فـــي الأصـــول، وبعـــد النبـــوة 

فالإمـــام لـــه التصـــرف والأخـــذ والـــرد.. فكيـــف يجتمـــع ذلك مع 

غيبتـــه؟

والجواب على ذلك بتوضيح أمور:
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الأمـــر الأول: التفريـــق بيـــن الإمامـــة الالهية وبين التصرف 

الحقيقـــة  هـــذه  عـــن  عبـــر  وقـــد  شـــيئان..  فهمـــا  الظاهـــري؛ 

الخواجـــة))) نصيـــر الديـــن الطوســـي)))، حيـــث قـــال فـــي كتابـــه 

الخارجـــي  والتصـــرف  الإمامـــة  شـــأن  الاعتقاد()))فـــي  )تجريـــد 

للإمـــام، قـــال »وجـــود الإمـــام لطـــف وتصرفـــه لطـــف اخـــر«.))) 

فـــي  672 هــــ( كان رأســـا  بـــن محمـــد الطوســـي )ت  الديـــن محمـــد  ))) نصيـــر 

العلـــوم العقليـــة، علامـــة بالارصـــاد والمجســـطي والرياضيات فيلســـوف 

وأنشـــأ  مراغـــة،  فـــي  كبيـــرا  مرصـــدا  أنشـــأ  متمـــرس  وفلكـــي  ومتكلـــم، 

مكتبـــة عظيمـــة حـــوت قرابـــة اربعمائـــة ألـــف مجلـــد جمعهـــا مـــن مختلـــف 

مكتبـــات العالـــم الاســـامي وبذلـــك صـــان التـــراث المســـلم مـــن الاندثـــار، 

الـــذي  الـــكلام )الاعتقـــاد(  الكثيـــر، مـــن أشـــهرها: تجريـــد  الكتـــب  لـــه مـــن 

شـــرحه علمـــاء مـــن المدرســـتين! وعشـــرات الكتـــب فـــي العلـــوم العقليـــة 

والرياضيـــة.

))) تعرض الخواجة نصير الدين الطوســـي إلى حملة تشـــويه كبيرة قادها 

المغـــول  اتفـــق مـــع  قـــد  الطوســـي  النصيـــر  أن  الطائفيـــون، زعمـــوا فيهـــا 

لـــو  ولكنهـــم  هـــذا،  فـــي  وزمـــروا  وطبلـــوا  العباســـية،  الخلافـــة  لإســـقاط 

تخلـــوا عـــن عصبيـــة المؤرخيـــن الشـــاميين، لوصلـــوا إلـــى مـــا وصـــل إليـــه 

الدكتـــور ســـعد بـــن حذيفـــة الغامـــدي مـــن الســـعودية فـــي كتابـــه ســـقوط 

الدولـــة العباســـية والـــذي فنـــد كل تلـــك الادعـــاءات وأثبـــت أن لا أســـاس 

لمراجعـــة  المذهبيـــة..  العـــداوات  أملتهـــا  وإنمـــا  لهـــا،  صحيـــح  تاريخـــي 

 / الاماميـــة  أعـــام  مـــن   : يمكـــن مراجعـــة كتابنـــا  تفصيـــل دوره وحياتـــه 

الخـــاص بحياتـــه ودوره. الفصـــل 

))) تجريد الاعتقاد 1 / 221.

))) قـــال العلامـــة الحلـــي فـــي كشـــف المـــراد فـــي شـــرح تجريـــد الاعتقـــاد 1/ 

363، شـــارحا تلـــك الفقـــرة، ومبينـــا جـــواب الاعتـــراض وهو اعتراض على 

الحكـــم  بإبعادهـــم عـــن مراكـــز  التصـــرف  مـــن  الذيـــن منعـــوا   ،Eالأئمـــة

والقيادة: »قالوا الإمام إنما يكون لطفاً إذا كان متصرفاً بالأمر والنهي 
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وتصرفـــه  إلهـــي  لطـــف  الإمـــام  نصـــب  أن  أخصـــر  وبعبـــارة 

الظاهـــري وقيادتـــه لطـــف آخـــر قـــد يجتمعـــان وقـــد ينفصـــان، 

فالإمـــام أميـــر المؤمنيـــن E كان إمامـــا بعـــد رســـول اللـــه إلـــى 

خمـــس  فتـــرة  كان  الظاهـــري  تصرفـــه  أن  مـــع  استشـــهد  أن 

ســـنوات مـــن مـــا مجموعـــه ثلاثـــون ســـنة تقريبـــاً.

ولـــم يكـــن ذلـــك يضـــر إمامتـــه فـــي شـــيء، نعم كان حرمان 

النـــاس مـــن تصرفـــه فـــي الفتـــرة الأولـــى قبل خلافتـــه الظاهرية 

حرمانـــا مـــن لطـــف اللـــه أن يصـــل لهـــم، ولكـــن المســـؤول عـــن 

ذلـــك لـــم يكـــن الإمـــام وإنمـــا )النـــاس( ولذلـــك قـــال الخواجـــة 

فـــي  اللطـــف راجـــع  مِنّـــا( أي عـــدم  فـــي تتمـــة كلامـــه )وعدمـــه 

وأنتـــم لا تقًولـــون بذلـــك فمـــا تعتقدونـــه لطفـــاً لا تقولـــون بوجوبـــه ومـــا 

تقولـــون بوجوبـــه ليـــس بلطـــف )والجـــواب( أن وجود الإمام نفســـه لطف 

 لوجوه: أحدها أنه يحفظ الشـــرائع و يحرســـها عن الزيادة و النقصان. 

حكمـــه  إنفـــاذ  وتجويـــز  الإمـــام  لوجـــود  المكلفيـــن  اعتقـــاد  أن  وثانيهـــا 

إلـــى  ولقربهـــم  الفســـاد  عـــن  لردعهـــم  ســـبب  وقـــت  كل  فـــي  عليهـــم 

الصـــاح وهـــذا معلـــوم بالضـــرورة. وثالثهـــا أن تصرفـــه لا شـــك أنـــه لطـــف 

 ولا يتـــم إلا بوجـــوده فيكـــون وجـــوده نفســـه لطفـــا وتصرفـــه لطفـــا آخـــر. 

والتحقيـــق أن نقـــول لطـــف الإمامـــة يتـــم بأمـــور )منهـــا( مـــا يجب على الله 

تعالـــى وهـــو خلـــق الإمـــام وتمكينـــه بالقـــدرة والعلـــم والنص عليه باســـمه 

ونســـبه وهـــذا قـــد فعلـــه اللـــه تعالـــى. )ومنهـــا( مـــا يجـــب علـــى الإمـــام وهـــو 

تحملـــه للإمامـــة وقبولـــه لهـــا وهـــذا قـــد فعلـــه الإمـــام )ومنهـــا( مـــا يجـــب 

علـــى الرعيـــة وهـــو مســـاعدته والنصـــرة لـــه وقبـــول أوامـــره وامتثـــال قولـــه 

وهـــذا لـــم تفعلـــه الرعيـــة فـــكان منـــع اللطـــف الكامـــل منهـــم لا مـــن اللـــه 

تعالـــى ولا مـــن الإمـــام.«
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ســـببه إلينـــا نحـــن النـــاس لا للـــه ولا للإمـــام.

فـــإن   Eالمهـــدي للإمـــام  بالنســـبة  هـــو  كذلـــك  والأمـــر 

وجـــوده وإمامتـــه لطـــف إلهـــي، وتصرفـــه المباشـــر والظاهـــري 

النـــاس!  بســـبب  هـــو  التصـــرف  هـــذا  وعـــدم  آخـــر،  لطـــف 

الثانـــي: مـــن يقـــول إنـــه لا يتصـــرف، وإنـــه لا يفعـــل، مـــن 

يقول إنه لا تصل خيراته وبركاته إلى من يتبعه ويشـــايعه؟ 

إن الإمـــام لا يقـــدم لـــك تقريـــرا عمـــا يصنـــع فـــي كل يـــوم! لكنـــه 

حاضـــر ناظـــر! لا ســـيما علـــى الفكـــرة الصحيحـــة مـــن أن غيبتـــه 

ســـام اللـــه عليـــه ليـــس غيبـــة شـــخص وإنمـــا غيبـــة عنـــوان.

 أي أنـــه موجـــود يشـــهد الموســـم، يعنـــي الحـــج كمـــا هـــو 

إلـــى جانبـــك  ويكـــون  الحـــج  فـــي  تكـــون  فقـــد  روايـــات،  مفـــاد 

الـــذي  هـــذ  أن  تعـــرف  ولكـــن لا  بكتفـــه  الطـــواف، كتفـــك  فـــي 

ويتابـــع  الأرض!  علـــى  اللـــه  هـــو حجـــة  يلامـــس كتفـــك كتفـــه 

مـــا  بمقـــدار  كروبهـــم  تفريـــج  فـــي  ويعمـــل  المؤمنيـــن  أمـــور 

يوفقـــه اللـــه، وهـــذا مـــا يؤكـــده بعـــض مـــا روي عنهE )أنا غير 

مهمليـــن لمراعاتكـــم، ولا ناســـين لذكركـــم، ولـــولا ذلـــك لنزل 

بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء())).. كيف يتم ذلك؟ نحن 

لا نعلم! وهل هذا هو الشيء الوحيد الذي لا نعلمه؟ بل لا 

))) الاحتجـــاج 1/ 497. والـــأواء تعنـــي الشـــدة وضيـــق المعيشـــة. واصطلـــم 

يعنـــي اســـتأصل.
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ينبغـــي أن نعلمـــه.. مـــا ينبغـــي أن نعلمـــه عنـــهE )وإنّـــي لأمان 

لأهـــل الأرض كمـــا أنَّ النجـــوم أمـــان لاهـــل السّـــماء( ووظيفـــة 

المؤمـــن بعـــد الايمـــان بذلـــك )فأغلقـــوا بـــاب الســـؤال عمّـــا لا 

عـــاء  يعنيكـــم، ولا تتكلّفـــوا علـــم مـــا قـــد كفيتـــم، وأكثـــروا الدُّ
بتعجيـــل الفـــرج، فـــإنَّ ذلـــك فرجكـــم(.)))

لهـــؤلاء  ســـبحانه،  اللـــه  رعايـــة  لـــولا  أنـــه  نعتقـــد  إننـــا 

البلايـــا،  وإمامهـــم، لاصطلمتهـــم  وليـــه  بواســـطة  المؤمنيـــن 

كيـــف لا وهـــم منـــذ مئـــات الســـنين هـــدف هجمـــات أعدائهـــم 

علـــى كافـــة المســـتويات!! ولكـــن اللـــه ســـبحانه وتعالـــى يدفـــع 

عنهم. إن ما ثبت لســـيد هذه الأســـرة وســـيد الخلائق محمد 

بَهُـــمْ وَأنَـْــتَ فِيهِـــمْ{))) ليثبـــت  ـــهُ لِيُعَذِّ المصطفـــى }وَمَـــا كَانَ اللَّ

بـــن  محمـــد  الخلـــق  علـــى  الحجـــة  وســـميه  وامتـــداده  لوارثـــه 

.Pالعســـكري الحســـن 

المقدمـــات  نـــرى  لا  ولكننـــا  والآثـــار!  النتائـــج  نـــرى  إننـــا 

أن  ينبغـــي  ولا  البـــاء!  دفـــع  تـــم  كيـــف  نـــرى  لا  والأســـباب، 

نتكلـــف ذلـــك، لكـــن يكفـــي أن نـــرى أن غيـــر هـــذه الطائفـــة مـــع 

أنهـــا لـــم تتعـــرض إلـــى عشـــر معشـــار الهجمـــات التـــي تعـــرض 

لهـــا شـــيعة أهـــل البيـــت ومـــع ذلـــك فقـــد ذهبـــت تلـــك الفئـــات 

))) كمال الدين / 485.

))) الأنفال.33 / 
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أدراج الرياح وأصبحت أثرا بعد عين، بينما بقي شـــيعة آل 

محمـــد يـــزدادون كمـــا وكيفـــا وعطـــاء وبركـــة، ولا نفهـــم ســـببا 

واضحـــا لذلـــك غيـــر حياطـــة اللـــه لهـــم عبـــر ســـيدهم وإمامهـــم 

المهـــدي.  الحجـــة 

 كيف هي حياته الشخصية؟ 

هـــل عنـــده أولاد؟ هـــل عنـــده زوجـــة أو زوجات؟ أين وكيف 

يعيش؟

توجد ثلاثة أقوال: 

الأول:

وهـــو المشـــهور عنـــد أكثـــر علمـــاء الإماميـــة أنـــه لـــم يثبـــت 

الـــزواج  أن  فمـــع  المهـــدي،  للإمـــام  أولاد  أو  زوجـــة  وجـــود 

هـــذا  عـــارض  إذا  أنـــه  إلا  اللـــه  رســـول  ســـنة  وهـــو  مســـتحب 

المســـتحبَّ أمـــرٌ أهـــم فـــا يبقـــى ذلـــك الاســـتحباب بفعليتـــه، 

 Eفـــإن مـــا تقتضيـــه طبيعـــة حيـــاة الإمـــام وفـــي مقامنـــا هنـــا 

مـــن حيـــاة ســـرية، وتنقـــل فـــوري وعـــدم اســـتقرار فـــي مـــكان، 

تعـــارض الـــزواج فـــا يعـــود الـــزواج مطلوبـــاً. وليـــس هـــذا بدعـــا 

فقـــد كان فـــي حيـــاة الأنبيـــاء والرســـل، فهـــذا نبـــي اللـــه يحيـــى 

بـــن زكريـــاE يصفـــه القـــرآن بأنـــه ســـيد وحصور)))وكذلـــك كان 

ـــي فِـــي الْمِحْـــرَابِ أنََّ  ))) آل عمـــران / 39 }فَنَادَتـْــهُ الْمَلَئِكَـــةُ وَهُـــوَ قَائِـــمٌ يُصَلِّ
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المسيح عيسى بن مريم  C، فإنه لم يتزوج إلى أن رفعه 

الله إليه. ولعل سبب ذلك راجع إلى نمط حياته وسياحته 

فـــي الأرض مبلغـــا عـــن اللـــه تعالـــى. 

لـــه  يكـــون  أن لا  الطبيعـــي  لـــه زوجـــة فمـــن  يكـــن  لـــم  وإذا 

الإماميـــة. بيـــن  المشـــهور  الـــرأي  هـــو  وهـــذا  أولاد 

القول الآخر:

متزوج بلا ذرية: وهو ما ذهب إليه الشهيد السيد محمد 

صـــادق الصـــدر فإنـــه بعـــد أن أكـــد أن نظريـــة غيبـــة الشـــخص 

تعارض إمكان أن يكون متزوجا »فبقاؤه طيلة غيبته أو في 

الأعم الأغلب منها بدون زواج، ضروري لحفظه و سلامته 

ذلـــك متعينـــا عليـــه«)))  فيكـــون  الموعـــود،  ظهـــوره  يـــوم  إلـــى 

لكـــن )غيبـــة الشـــخص( فـــي المهـــدي ليســـت تامـــة. وأمـــا بنـــاء 

علـــى النظريـــة الثانيـــة )خفـــاء العنـــوان(، فهـــو »وإن كان مـــن 

المتعـــذر عليـــه إيجـــاد الـــزواج بصفتـــه الحقيقيـــة، لمـــا قلنـــاه 

من عدم وجود المرأة الخاصة المأمونة بالنحو المطلوب. 

ولكن زواجه بصفته فردا عاديا في المجتمع، أو بشخصيته 

ـــا مِنَ  ـــهِ وَسَـــيِّدًا وَحَصُـــورًا وَنَبِيًّ قًـــا بِكَلِمَـــةٍ مِـــنَ اللَّ ـــرُكَ بِيَحْيَـــى مُصَدِّ ـــهَ يُبَشِّ اللَّ

الِحِينَ{، قال الراغب في مفرداته )مادة حصر(: الحصور الذي لا  الصَّ

يأتي النســـاء إما من العنة وإما من العفة والاجتهاد في إزالة الشـــهوة 

والثانـــي أظهـــر فـــي الآيـــة لأنه بذلك يســـتحق المحمدة.

))) تاريخ الغيبة.62 /2 



53

الإمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

الثانيـــة، ممكـــن ومـــن أيســـر الأمـــور، بحيـــث لا تطلـــع الزوجـــة 

فكرتـــه  الصـــدر  وأكمـــل  عمرهـــا..«)))..  طـــول  حقيقتـــه  علـــى 

الســـابقة قائـــا »وإذا أمكـــن زواجـــه، أمكـــن القـــول بتحققـــه، 

وان الإمـــام المهـــديE متـــزوج فـــي غيبتـــه الكبـــرى بالفعـــل. 

وذلك لأن فيه تطبيقا للسنة المؤكدة في الإسلام والأوامر 

الكثيـــرة بالـــزواج والحـــث العظيـــم عليـــه والنهـــي عـــن تركـــه، 

والمهدي أولى من يتبع السنة الإسلامية. وبخاصة إذا قلنا 

بأن المعصوم لا يترك المســـتحب ولا يفعل المكروه مهما 

أمكن، والتزمنا بعصمة المهدي كما هو الصحيح. فيتعين 

أن يكـــون متزوجـــا، بعـــد أن توصلنـــا إلـــى إمـــكان زواجـــه وعدم 

منافاتـــه مـــع احتجابـــه«.

وأمـــا بالنســـبة للذريـــة والأولاد، فإنـــه يقـــدم »برهانـــا علـــى 

عـــادة  مـــازم  الذريـــة  وجـــود  إن  وهـــو:  أصـــا.  الذريـــة  انتفـــاء 

لانكشـــاف أمـــره و الاطـــاع علـــى حقيقتـــه«))). وينتهـــي إلـــى أن 

»المتحصل من القواعد العامة، هو أن المظنون أن يكون 

الإمام المهديE متزوجا بدون ذرية. لا لنقص فيه بل ولا 

فـــي زوجتـــه، بـــل لإشـــاءة اللّـــه تعالـــى ذلـــك«.

الثالـــث وقـــد ذهـــب إليـــه بعـــض العلمـــاء وينتهـــي إلـــى أن 

))) نفس المصدر.

))) المصدر.63 /2 
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للإمام زوجة وأولاداً وانهم يسكنون في مكان قصي، سموه 

الجزيرة الخضراء )وهي عدة مدن( وقد رد المرحوم السيد 

جعفر العاملي وغيره من العلماء بدراســـات محققة فكرة 

الجزيـــرة الخضـــراء مـــن رأس ورأوا انهـــا لا تصـــح وبالتالـــي فـــا 

الأصـــل صحيـــح ولا البنـــاء عليه.

تنبيه مهم:

ينبغي أن نشير إلى مسألة مهمة وهي أنه حتى لو بنينا 

علـــى وجـــود زوجـــة وأولاد للإمـــام، وهـــو مـــا لا يـــراه مشـــهور 

العلمـــاء عنـــد الإماميـــة، مـــع ذلـــك فإنـــه لا ينفع بعض مدعي 

المهدوية أو الاتصال بالمهدي باعتبار أنه من أولاده أو غير 

فـــإن بعـــض أولئـــك )وســـيأتي الحديـــث عـــن الحـــركات  ذلـــك. 

المهدويـــة الكاذبـــة( لجـــذب النـــاس واســـتقطابهم ربمـــا ادعوا 

ذلـــك.. وهـــذه  شـــابه  مـــا  أو  المهـــدي  الإمـــام  أولاد  مـــن  أنهـــم 

الفكـــرة لا تنفعهـــم، فحتـــى لـــو ثبـــت أن لـــه أولاداً، فـــإن هذا لا 

يثبت أن فلاناً المدعي هو من أولاده إذ على كل من يدعي 

أمراً أن يقيم بينة عليه.. إن هذا مثل أن يثبت أن في البنك 

أمـــوالا، فيدعـــي شـــخص أنهـــا لـــه! 
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)عـــن أم ســـلمة عـــن رســـول اللـــهA أنـــه قـــال المهـــدي مـــن 

عترتـــي مـــن ولـــد فاطمـــة())).

لاريـــب أن معرفـــة القائـــد والإمـــام لازمـــةٌ للإنســـان التابـــع 

والمأمـــوم.. فـــإن معرفتـــه الشـــخصية تعينـــه علـــى أن يعـــرف 

صفتـــه وهـــل هـــو إمـــام هـــدى وقائـــد حـــق أو إمـــام ضلالـــة؟ وهو 

أحـــرى بـــأن يلتـــزم بأوامـــره وأن يزيـــد فـــي انتمائـــه إليـــه ولهـــذا 

الســـبب وجدنا بعض الادعية المســـتحبة))) في زمان الغيبة 

يســـأل العبـــد فيهـــا ربـــه أن يعرفـــه بإمامـــه، فإنـــه لو لم يعرفه 

لضـــل عـــن دينـــه. 

وســـنعرض فـــي هـــذه الصفحـــات ولـــو باختصـــار إلـــى شـــيء 

))) تقدم في الصفحات السابقة ذكر مصادر الحديث.

))) كمـــا ورد بأســـانيد معتبـــرة بالدعـــاء المعـــروف )اللهـــم عرفنـــي نفســـك، 

فإنـــك إن لـــم تعرفنـــي نفســـك لـــم أعـــرف نبيـــك، اللهـــم عرفنـــي رســـولك 

فإنـــك إن لـــم تعرفنـــي رســـولك لـــم أعـــرف حجتـــك اللهـــم عرفنـــي حجتـــك 

فإنـــك إن لـــم تعرفنـــي حجتـــك ضللـــت عـــن دينـــي(. كمـــال الديـــن1 / 342.
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وكنـــاه  اســـمه  فـــي   Pالمهـــدي الإمـــام  بتعريـــف  يرتبـــط  ممـــا 

وألقابـــه:

 الاســـم: مـــا يعـــرف بـــه الشـــخص أو الشـــيء ويســـتدل بـــه 

عليـــه، وهـــو العلامـــة التـــي تعيّنـــه. 

فـــي  الضروريـــة  الأمـــور  مـــن  للأفـــراد والأشـــياء  والتســـمية 

المجتمـــع   يكـــن لأفـــراد  لـــم  لـــو  الحيـــاة الاجتماعيـــة، فتصـــور 

والحديـــث  عنهـــم  الإخبـــار  يمكـــن  كيـــف  أســـماء،  المعاصـــر 

حولهـــم؟ وهكـــذا الحـــال فـــي المعامـــات الاقتصاديـــة لـــو لـــم 

يكـــن أســـماء للأشـــخاص فكيـــف يمكـــن تعريـــف شـــخص علـــى 

أنـــه بـــاع وآخـــر علـــى أنـــه اشـــترى!

لاريـــب أنـــه ســـيكون الأمـــر صعبـــاً فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة 

والسياســـية، بـــل وحتـــى الثقافيـــة فكيـــف يمكـــن التعرف على 

أحـــداث التاريـــخ لـــولا أســـماء أصحـــاب الأحـــداث؟ نعـــم ربمـــا 

يســـتفاد فـــي هـــذه الأزمنـــة مـــن الصـــورة للتعريـــف، إلا أنهـــا لـــو 

كانـــت نافعـــة فهـــي فـــي بعـــض الأزمنـــة والأمكنـــة والأحـــوال، 

بخـــاف الاســـم الـــذي ينفـــع فـــي كلهـــا أو جلهـــا.

خص  وأما الكنية فهي كما قيل: ما يجعل عَلَمًا على الشَّ

غير  الاسم واللقب مما بدأ بأب أو ابن أو أخ أو أخت أو أمُ 

أو بنـــت مثـــاً )أبـــو عبـــد اللـــه( وابـــن رســـول اللـــه، وبنـــت فـــان 
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أو أمُ فـــان، وتســـتعمل مـــع  الاســـم واللقـــب أو بدونهمـــا؛ 

وتكـــون  دًا  مجـــرَّ اســـمُهُ  يذكـــر  أن  صَاحبهـــا  لشـــأن  تفخيمًـــا 

الزمخشـــري()))  اللـــه  )جـــار  عـــن  نقـــل  وقـــد  النـــاس،  لأشـــراف 

قولـــه أنـــه لا يوجـــد عنـــد غيـــر العـــرب كنـــى! وهـــذا النفـــي إنمـــا 

يصـــح فـــي الجملـــة فمثـــا فـــي البـــاد الغربيـــة لا يوجـــد كنيـــة 

مثل: ابو جون أو أم جاكلين.. لكن النفي المطلق يبدو أنه 

محـــل تأمـــل، فـــإن فـــي اللغـــة الفارســـية تراكيـــب تفيـــد نفـــس 

ابـــن،  اللغـــة العربيـــة مثـــل )زاده بمعنـــى  فـــي  الكنيـــة  معنـــى 

وبـــور أيضـــا بنفـــس المعنـــى( فيقـــال مثـــا محمـــد زاده يعنـــي 

ابـــن محمـــد، وشـــاه بـــور بمعنـــى ابـــن الملـــك، وهكـــذا الحـــال 

فـــي اللغـــة التركيـــة حيـــث يوجـــد لديهـــم )أوغلـــو( بمعـــن ابـــن 

فيقـــال داود أوغلـــو يعنـــي ابـــن داود، وهكـــذا.. والأمـــر يحتـــاج 

إلـــى تتبـــع واســـتقراء أكثـــر.

اســـمه  بعـــد  الإنســـان  بـــه  يســـمى  مـــا  فهـــو  اللقـــب:  وأمـــا 

الأول للمـــدح أو الـــذم فيقـــال فـــان العالـــم أو الطبيـــب وهـــذه 

الألقاب فيها إشعار بالمدح، وقد يلقب بألقاب غير حسنة 

كفـــان الاعـــرج وهـــو منهـــي عنـــه }وَلَ تَنَابَـــزُوا بِالْلَْقَـــابِ{.

538 هــــ مـــن أئمـــة العلـــم  اللـــه ت  بـــن عمـــر الزمخشـــري، جـــار  ))) محمـــود 

فـــي  - ط(  )الكشـــاف  أشـــهر كتبـــه  واللغـــة والآداب..  والتفســـير  بالديـــن 

وكان  الكتـــب  مـــن  وغيرهـــا  ط(   - البلاغـــة  و)أســـاس  القـــرآن،  تفســـير 

معتزلـــي المذهـــب، مجاهـــرا، شـــديد الانـــكار علـــى المتصوفـــة، أكثـــر مـــن 

الكشـــاف /.عـــن الأعـــام للزركلـــي. فـــي  التشـــنيع عليهـــم 
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المناســـب  الاســـم  اختيـــار  يســـتحب  شـــرعية  وكأحـــكام 

والحســـن للمولـــود كمـــا يســـتحب تكنيتـــه بكنيـــة جيدة وهكذا 

الحـــال لـــو أريـــد منـــاداة أحـــد بلقبـــه فإنـــه ينـــادى باللقـــب الـــذي 

يحبه ويكون حسنا. ولو سلك المؤمنون هذا السلوك فيما 

بينهـــم وعلمـــوا أولادهـــم عليـــه لزالـــت مظاهـــر ســـيئة من قبيل 

التنابـــز بالألقـــاب، وجعـــل اســـماء وكنـــى غيـــر حســـنة عليهـــم.

 ونجد هذا في سيرة المعصومين مع أبنائهم فقد كنى 

رســـول اللـــه A ســـبطه الحســـين وهـــو صغيـــر، كمـــا ورد فـــي 

أنـــه كان يخاطبـــه أحيانـــا بأبـــي عبـــد اللـــه. والإمـــام  الروايـــات. 

علي الرضا كان يُخاطب ابنه محمدا الجوادC بأبي جعفر 

مـــع أنـــه كان فـــي ذلـــك الوقـــت دون ســـبع ســـنوات.

باســـمه  الحاضـــر  ومـــن الآداب الاســـامية أن لا يخاطـــب 

يـــا أبـــا علـــي  لـــه مثـــا  المجـــرد وإنمـــا بكنيتـــه أو لقبـــه. فتقـــول 

يـــا أيهـــا المؤمـــن! أو أيهـــا الطبيـــب. افعـــل كـــذا.. أو 

وفـــي مـــا يرتبـــط بالإمـــام المهـــديP، فقـــد ورد عـــن النبـــي 

)وكنيتـــه كنيتـــي( والنبـــي وإن  اســـمي( وفـــي بعضهـــا  )اســـمه 

هـــو  الواضـــح  العلـــم  اســـمه  أن  إلا  اســـماء متعـــددة  لـــه  كان 

)محمـــد(A. وهـــو نفـــس اســـم الإمـــام المهـــدي. 
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بحث حول ذكر الإمام المهدي باسمه الصريح: 

ذكـــر  أن  الروايـــات  مـــن  قليـــل  عـــدد غيـــر  مـــن  يســـتفاد   .1

الإمـــام المهـــدي باســـمه الصريـــح )محمـــد( أو )محمـــد 

بـــن الحســـن( كانـــت ممنوعـــة وغيـــر جائـــزة علـــى الأقـــل 

لفتـــرة مـــن الزمان.ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى الروايـــات بـــل 

كان هـــذه الحكـــم هـــو الـــرأي الســـائد فـــي تاريـــخ الفقـــه 

الشيعي منذ زمان الغيبة الصغرى إلى أيام الخواجة 

نصيـــر الديـــن الطوســـيD )ت ٦٧٢ هــــ( وفـــي زمانـــه ألـــف 

الخواجـــة الطوســـي رســـالة))) درس فيهـــا الروايـــات تلك 

وعالجهـــا وانتهـــى إلـــى أنّ هـــذا التحريـــم والمنـــع كان لـــه 

ظـــرفٌ زمانـــيٌ محـــدود. وهـــو )ظـــرف الاســـتتار( فـــي زمـــان 

الغيبـــة الصغـــرى، وبدايـــات الغيبـــة الكبـــرى حيـــث كان 

هناك تخوفٌ تهديدٌ على اثر طلب السلطات الظالمة 

مـــن  فـــكان  وخبـــره،  أثـــره  وتتبـــع   Pالمهـــدي الإمـــام 

الطبيعـــي ان يصـــدر توجيـــه بمنـــع التعامـــل مـــع اســـمه 

الرســـمي والواضـــح. فـــكان هـــذا المنـــع أشـــبه بالأحـــكام 

الولائيـــة التـــي كان يصدرهـــا رســـول اللـــهA فـــي زمانـــه 

لقضيـــة محـــددة.

الروايـــات  أن  عـــن  يتحدثـــون  العلمـــاء  أن  ذلـــك:  وبيـــان 

))) تعريب منتهى الآمال 2 / 707
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يكـــون داخـــا تحـــت  والأحـــكام هـــي علـــى أقســـام؛ فمنهـــا مـــا 

عنـــوان )حـــال محمـــد حـــال أبـــدا إلـــى يـــوم القيامـــة وحرامـــه 

حـــرام أبـــدا إلـــى يـــوم القيامـــة لا يكون غيره ولا يجيء غيره())) 

وهنـــاك مـــن الأحـــكام والروايـــات مـــا جـــاء لينظـــم قضيـــة ذات 

النبـــي  صنـــع  مـــا  مثـــل  محدديـــن  وأشـــخاص  ومـــكان  زمـــان 

بالنســـبة إلـــى تحريـــم الحُمُـــر )جمـــع حمـــار( الأهليـــة، فـــإن مـــن 

المعروف عند المسلمين أن النبي نهى عن أكل هذه الحمر 

فـــي خيبـــر، بـــل وأكفـــأ بعـــض القـــدور التـــي كانـــوا يريـــدون أن 

يطبخـــوا فيهـــا تلـــك الحمـــر.

وبينمـــا التـــزم فقهـــاء مدرســـة الخلفـــاء بحرمـــة أكل لحـــم 

لـــم  الإماميـــة  فقهـــاء  فـــإن  هـــذا)))  يومنـــا  إلـــى  الأهلـــي  الحمـــار 

كراهـــة،  مـــع  ذلـــك  بجـــواز  قالـــوا  وإنمـــا  بالحرمـــة،  يلتزمـــوا 

والسبب هو ما جاء عن أئمة أهل البيت من أن ذلك المنع 

إنمـــا كان حكمـــا ولائيـــا لظـــرف خـــاص وهـــو أن )الحمـــر الأهليـــة 

فـــي خيبـــر كانـــت حمولـــة الناس())) للانتقال ولحمل الغنائم. 

))) صحيحة زرارة المروية في الكافي .58 / 1

))) قـــال ابـــن قدامـــة المقدســـي فـــي المغنـــي 11/ 65 »أكثـــر أهـــل العلـــم يرون 

تحريـــم الحمـــر الأهليـــة، قـــال أحمـــد خمســـة عشـــر مـــن أصحـــاب النبـــي 

صلى الله عليه وسلم كرهوها، قال ابن عبد البر لا خلاف بين علماء 

المســـلمين اليـــوم فـــي تحريمهـــا..«.

أبـــا جعفـــر Eعـــن أكل لحـــوم الحمـــر  بـــن مســـلم  ))) ســـأل زرارة ومحمـــد 

الأهليـــة، فقـــال: نهـــى رســـول اللـــه Aعنهـــا وعـــن أكلهـــا يـــوم خيبـــر وإنمـــا 
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فمنـــع النبـــي مـــن ذبحهـــا. 

مـــن  اســـتفاد   Dالطوســـي الديـــن  نصيـــر  الخواجـــة 

ونواهـــي  أوامـــر  بيـــن  والتمييـــز  التقســـيم  فـــي  الفكـــرة  هـــذه 

المعصومين، وقال إن منع التسمية باسم الإمام المهدي 

هـــو مـــن هـــذا القبيـــل وأنـــه كان مربوطـــا بزمـــان معيـــن، وقـــد 

انقضـــى ذلـــك الزمـــان، ولذلـــك فالـــرأي الســـائد بيـــن الإماميـــة 

الآن هو جواز التسمية ب الاسم  الصريح والاشارة الكاملة 

.Eللإمـــام

الأمـــر الآخـــر فـــي موضـــوع اســـم الإمـــام المهـــدي، هـــو أنّـــه 

قد ورد في بعض مصادر مدرسة الخلفاء أنّ اسم المهدي 

هو )محمد بن عبد الله( أو أنّ النبيA قال )اســـمه اســـمي 

واســـم ابيه اســـم ابي( ويتمســـك بعض المخالفين للإمامية 

عـــن  يختلـــف  الشـــيعة(  )مهـــدي  أن  ليقولـــوا  الروايـــات  بتلـــك 

اللـــه، والأول  ابيـــه عبـــد  اســـم  الثانـــي  فهـــذا  الســـنة(  )مهـــدي 

اســـم ابيـــه الحســـن!

الجواب عن ذلك: اننا نعتقد أن الروايات التي ورد فيها 

)واسم ابيه اسم ابي( هي نتاج الفترة العباسية وبالتحديد 

زمان المنصور العباسي، ففيه كان الصراع بين العباسيين 

وإنمـــا  النـــاس،  الوقـــت لأنهـــا كانـــت حمولـــة  ذلـــك  فـــي  أكلهـــا  عـــن  نهـــى 

.246  /6 الكافـــي  القـــرآن.  اللـــه Gفـــي  مـــا حـــرم  الحـــرام 
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فـــي  المجتبـــى  الحســـن  الإمـــام  احفـــاد  وبالـــذات  والعلوييـــن 

ذروتـــه، وكان بيـــن أحفـــاد الحســـن بـــن علـــي شـــخصية بـــارزة 

ومهمـــة لقـــب )بالنفـــس الزكيـــة( واســـمه محمـــد بـــن عبـــد اللـــه 

بـــن الحســـن، وقـــد شـــاع بيـــن قســـم مـــن هـــؤلاء أنّ هـــذا هـــو 

الـــذي تحـــدث عنـــه النبـــيA لأن النبـــي يعتبـــر أن المهـــدي مـــن 

نســـل فاطمـــة وهـــذا مـــن نســـل فاطمـــة لأنـــه مـــن أبناء الحســـن 

عبـــد  أبيـــه  واســـم  لـــه  وأســـمه مطابـــق  أســـمي  أســـمه  ويقـــول 

اللـــه وكذلـــك اســـم والـــد النبـــي إذاً هـــذا ينطبـــق عليـــه علامـــات 

لبنـــي  المؤيـــدون)))  يقـــوم  فـــكان مـــن الطبيعـــي أن  المهـــدي، 

الحســـن بنشـــر هـــذه الفكـــرة لاســـتقطاب الاتبـــاع.

ولا ريـــب أن هـــذا كان ســـاحا مؤثـــرا فـــي التحشـــيد وتعبئـــة 

الأنصـــار لبنـــي الحســـن وللنفـــس الزكيـــة تحديدا.

فـــي مقابـــل ذلـــك جـــاء العباســـيون وارادوا أن يســـتخدموا 

نفـــس الســـاح، وكان للمنصـــور العباســـي واســـمه عبـــد اللـــه 

وكنيتـــه أبـــو جعفـــر، ولـــد اســـماه محمـــدا، ولقبـــه بالمهـــدي، 

فصـــار هـــذا محمـــد بـــن عبـــد اللـــه المهـــدي، أيضـــا ينطبـــق عليه 

)اســـمه اســـمي واســـم أبيـــه اســـم أبـــي(! وحاولـــوا أن ينشـــروا 

فـــي  الـــذي جـــاء ذكـــره  اتباعهـــم وأنصارهـــم أن هـــذا هـــو  بيـــن 

))) قـــد يكـــون ذلـــك بســـبب الجهـــل المركـــب، وقـــد يكـــون مـــع العلـــم عنـــد 

ذلـــك. بعـــدم صحـــة  بعضهـــم 
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الروايـــات، مناكفـــة منهـــم لأعدائهـــم بنـــي الحســـن! 

الطرفـــان  العباســـية  الفتـــرة  هـــذه  فـــي  اجتمـــع  وكأنـــه 

المتعاديان على نشر فكرة )اسم ابيه اسم أبي( وكل منهم 

أنهـــا كمـــا يعتقـــد  لهـــا، مـــع  يســـتفيد منهـــا بحســـب تفســـيره 

الباحثـــون ليســـت موجـــودة فـــي أصـــول هـــذه الأحاديـــث، وأن 

أي  ينطبـــق علـــى  أن  يمتنـــع  المهـــدي  فـــي  الروايـــات  مجمـــوع 

منهمـــا.

فالمهـــدي العباســـي ليـــس مـــن ولـــد فاطمـــة، وليـــس مـــن 

)عترتـــي( وليـــس )مـــن ولـــد الحســـين( وليـــس )التاســـع(.

وكذلـــك النفـــس الزكيـــة فهـــو وإن كان مـــن ولـــد فاطمـــة، 

ومـــن )عترتـــي( و)مـــن ولـــد الحســـنين( إلا أنـــه ليـــس )التاســـع 

مـــن ولـــد الحســـين(، ومـــع انتهائـــه إلـــى القتـــل والشـــهادة فقد 

دل ذلـــك علـــى كونـــه ليـــس المهـــدي المنتظـــر.

 وأمـــا مـــا يرتبـــط بكنـــى الإمـــامE: فلـــهE كنيـــة نصـــت 

عليهـــا الروايـــات وهـــي أنـــه )أبـــو القاســـم( وهـــي كنيـــة رســـول 

وكنيتـــه  اســـمي  )اســـمه  قـــال  أنـــه  عنـــه  ورد  حيـــث   ،Aاللـــه

كنيتـــي(، وفـــي حديـــث عـــن الإمـــام العســـكريE ) الإمـــام من 

بعدي سمي رسول الله وكنيه()))، ومن كناه أيضا أنه )ابن 

))) بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي.33 /51 



64

الإمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

الحســـن(. 

وعندمـــا يقـــال أنـــه )أبـــو القاســـم( لا يعنـــي بالضـــرورة أن 

لديه ولدا هو الأكبر بهذا الاسم، فقد ذكرنا آنفا بأن الكنية 

مســـتحبة حتى للولد الصغير غير المتزوج، واســـتحبابها لا 

يرتبـــط بوجـــود ولـــد بالفعـــل للانســـان. 

ولكـــن لا  النـــاس،  بيـــن  والمنتشـــرة  الشـــائعة  ومـــن كنـــاه 

)ابـــو  الكنيـــة  هـــذه  يؤكـــد  مـــا  المعصوميـــن  تـــراث  فـــي  يوجـــد 

الشـــعبية  الثقافـــة  فـــي  ســـيما  ولا  الكنيـــة  فهـــذه  صالـــح(، 

الكنيـــة  بهـــذه  بـــه وينـــادى  الفارســـية منتشـــرة جـــدا فيتوســـل 

كثيـــرا. ونقـــل أيضـــا أنهـــا منتشـــرة بيـــن أهـــل البـــوادي والأريـــاف 

لهـــا مصـــدر!  يعـــرف  البيـــت، ولـــم  أهـــل  مـــن شـــيعة 

نعـــم قـــد نقـــل المحـــدث النـــوري الطبرســـيD فـــي كتابـــه 

كنيـــة  هـــذه  أن  منهـــا  يســـتفاد  قـــد  روايـــة  الثاقـــب(  )النجـــم 

الطريـــق  وأضعـــت  الصحـــراء  فـــي  كنـــت  إذا  فقـــال  للامـــام، 

وقـــد  أبـــا صالـــح!  يـــا  أو  يـــا صالـــح  وقـــل  يمينـــك  إلـــى  فالتفـــت 

نوقـــش فيهـــا مـــن جهـــة ســـندها، وأنهـــا ليســـت معتبرة، ومن 

جهـــة دلالتهـــا ومعناهـــا حيـــث لا يوجـــد دليلٌ على أنّ )صالح( 

أو )أبـــا صالـــح( يقصـــد بـــه الإمـــام المهـــديP لاســـيما كانـــت 

فـــي زمـــان الإمـــام الصـــادقE فلاهـــي مـــن الناحيـــة الســـندية 

معتبـــرة ولاهـــي مـــن الناحيـــة الدلاليـــة واضحـــة. نعـــم لـــو تـــم 
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التوجه للإمام قلبيا وتمت مناداته بهذه الكنية فلا مشكلة 

فـــي ذلـــك، فـــإن الكنـــى و الاســـماء إنمـــا هـــي طـــرق لاســـتحضار 

المعنـــى فـــإن كان المعنـــى حاضـــرا فـــي الذهـــن.. فـــا محـــذور 

يثبـــت ورودهـــا عـــن  لـــم  فـــي ذلـــك.. نعـــم هـــي علـــى مـــا ســـبق 

المعصـــوم.

وأمـــا ألقـــاب الإمـــامE: فقـــد ذكـــر بعـــض الباحثيـــن أنهـــا 

تزيد عن )١٨٠( لقبا، وهي تشير إلى جهات كماله وصفاته.

تشـــير  الشـــخص  ألقـــاب  فـــإن  غريبـــا  هـــذا  يكـــون  لا  وقـــد 

إلـــى جهاتـــه، وبمقـــدار تعـــدد هـــذه الجهـــات تتكثـــر الألقـــاب، 

فـــإن العلمـــاء مثـــا عندمـــا يذكـــرون أســـماء اللـــه ســـبحانه، لا 

يســـتطيعون إحصاءهـــا، فهـــل هـــي ألـــف أو مليـــون أو أكثـــر؟ 

هـــي لا عـــد لهـــا ولا حصـــر.. إن مـــا يوجـــد فـــي دعـــاء واحـــد هـــو 

مـــع  اســـم وصفـــة،  ألـــف  إلـــى  الكبير)))يصـــل  الجوشـــن  دعـــاء 

ولا  والألقـــاب،  والصفـــات  الاســـماء  كل   يســـتقصي  لا  أنـــه 

يســـتطيع أحد أن يســـتقصيها، كيف وهي جهات كمال الله

محصـــورة؟ غيـــر  وهـــي  وجلالـــه،   G

ليـــس   Pالمهـــدي للإمـــام  لقبـــا   180 وجـــود  فـــإن  لذلـــك 

شـــيئا مســـتغربا ولا عجيبـــا، ومـــن تلكـــم الألقـــاب، وأكثرهـــا 

معرفـــة:

))) مفاتيح الجنان؛ الشيخ عباس القمي.
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المهدي:

وهـــذا اللقـــب وارد فـــي أحاديـــث رســـول اللـــه، بـــل عـــن اللـــه 

ســـبحانه. ولعـــل قائـــا يقـــول: إن لقـــب الهـــادي أقـــوى وأهـــم 

مـــن المهـــدي، إذ فـــي ذلـــك اللفـــظ هـــو فاعـــل الهدايـــة، بينمـــا 

فـــإن  الظاهـــري  المعنـــى  وفـــي  الهدايـــة،  تقـــع عليـــه  مـــن  هنـــا 

الهـــادي أقـــوى مـــن المهـــدي! 

الإمـــام  روايـــات  فـــي  المهـــدي  تفســـير  تـــم  أنـــه  والجـــواب: 

الصـــادق إلـــى أنـــه )قـــد هُـــدي إلـــى أمـــر خفـــي علـــى الخلائق( ولا 

ريـــب أن هـــذا الأمـــر لا بـــد أن يكـــون فـــي غايـــة الأهميـــة وإلا فـــإن 

مـــا خفـــي علـــى الخلائـــق أشـــياء كثيرة!وفـــي بعـــض الروايـــات 

ابراهيـــم  صحـــف  مـــن  الأوليـــن  كتـــب  إلـــى  )هـــدي  أنـــه  الأخـــر 

الأصليـــة كمـــا  فـــي صورهـــا  وتـــوراة موســـى(  وانجيـــل عيســـى 

نزلـــت علـــى المرســـلين أنفســـهم. وهـــذا المعنـــى يتوافـــق مـــع 

التـــي  صورتهـــا  فـــي  الكتـــب  هـــذه  أن  الســـابق حيـــث  المعنـــى 

نزلـــت علـــى الرســـل ممـــا خفـــي علـــى الخلائـــق.

القائم:

وهـــو لقـــب مـــروي عـــن المعصوميـــنB أيضـــا، وهـــو إمـــا 

لأنـــه يقـــوم بالحـــق، كمـــا ورد فـــي بعـــض الروايـــات، أو لأنـــه 
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يقـــوم بعـــد مـــا مـــات ذكـــره))).

تـــرى  فأنـــت  اليـــوم،  نراهـــا  حالـــة  ذكـــره(  مـــات  و)بعدمـــا 

المهـــدي  الإمـــام  هاجـــس  يعيـــش  لا  الآن  الإســـامي  العالـــم 

شـــيعة  مـــن  قســـما  اســـتثنيت  ولـــو  ينتظـــره،  ولا  ومعرفتـــه 

لظهـــوره  يتحرقـــون  والذيـــن   E بـــه المتعلقيـــن  البيـــت  أهـــل 

تمامـــا!  ســـوداء  الصـــورة  لكانـــت  انتظـــاره،  ويعيشـــون 

ببقيـــة  العالـــم الاســـامي فمـــا ظنـــك  وإذا كان هـــذا حـــال 

العالـــم؟.إن ذكـــر الإمـــام ليـــس حيـــاً فـــي عالـــم اليوم وإنما ذكرٌ 

خامـــد، فهـــو )يقـــوم( بعـــد مـــا )يمـــوت ذكـــره(.

هل يجب القيام عند ذكر القائم؟

توجـــد ممارســـة فـــي الوســـط الشـــيعي وهـــي أنهـــم عندمـــا 

علـــى  يقفـــون  المهـــدي  باســـم  مقترنـــا  )القائـــم(  لقـــب  يذكـــر 

))) كمـــال الديـــن378 /1 ؛ فـــي الروايـــة عـــن الإمـــام أبـــي جعفـــر محمـــد بـــن 

بالحـــقِّ  القائـــم  ابنـــه  الحســـن  بعـــد  مـــن  قـــال:»..إنَّ   C الجـــواد  علـــي 

المنتظـــر. فقلـــت لـــه: يـــا ابـــن رســـول اللـــه لـــم ســـمّي القائـــم؟ قـــال: لأنّـــه 

يقـــوم بعـــد مـــوت ذكـــره وارتـــداد أكثـــر القائليـــن بإمامتـــه. فقلـــت لـــه: ولـــم 

ســـمي المنتظـــر؟ قـــال؟ لأنَّ لـــه غيبـــة يكثـــر أيـــام هـــا ويطـــول أمدهـــا فينتظر 

خروجه المخلصون وينكره المرتابون ويستهزيء بذكره الجاحدون، 

فيهـــا  وينجـــو  المســـتعجلون،  فيهـــا  ويهلـــك  الوقّاتـــون،  فيهـــا  ويكـــذب 

المســـلّمون«.
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أقدامهم))).. ولا ريب في عدم وجوبه من الناحية الفقهية، 

وإن كان حسنا باعتباره أنه يعبر عن الاحترام واعلان الولاء 

والطاعـــة إلـــى حـــد الوقـــوف لذكـــر اســـمه الشـــريف أو لقبـــه.

هل له أثرعن المعصومين؟ 

 نقـــل عـــن ســـبط المحـــدث الجزائـــري المتوفـــى بعـــد ســـنة 

)١١٢٠ هــــ(، فـــي كتـــاب ألفـــه عـــن وفـــاة الإمـــام علـــي بـــن موســـى 

الرضـــاE فقـــال فيـــه أنـــه: »لمـــا قـــرأ دعبـــل الخزاعـــي قصيدتـــه 

علـــى الإمـــام الرضـــا ووصـــل إلـــى قولـــه:

 خروج إمام لا محالة خـارج

 يقـوم على اسم الله والبركات«

هـــذه  فـــكان  رأســـه)))،  يـــده علـــى  الإمـــامE ووضـــع  فقـــام 

الحادثـــة صـــارت منشـــأ للقـــول باســـتحباب هـــذه الممارســـة.

مـــن  أنـــه  حيـــث  والكاتـــب  الكتـــاب  هـــذا  فـــإن  بالطبـــع   

المتأخريـــن جـــدا إذ لا يفصلنـــا عنـــه ســـوى ثلاثـــة قـــرون، فـــا 

))) وفـــي خصـــوص بعـــض المجالـــس الحســـينية إذا أراد الخطيـــب أن يقـــف 

النـــاس ويتقدمـــوا إلـــى داخـــل المجلـــس يقـــرأ بيـــت الســـيد حيـــدر الحلـــي: 

لقـــد وضعـــت أوزارهـــا حـــرب هاشـــم وقالـــت قيـــام القائـــم الطهـــر موعـــدي.

الأنـــوار  ))) ذكـــره العلامـــة الأمينـــي فـــي الغديـــر 361 /1 ناقـــا عـــن مشـــكاة 

ومؤجـــج الأحـــزان للشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الجبار البحراني.والشـــيخ عبد 

الرضـــا بـــن محمـــد الأوالـــي البحرانـــي
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فـــي مصـــدر آخـــر.  يـــرد  لـــم  أنـــه  يكـــون خبـــره معتبـــرا لا ســـيما 

وإن كانت هذه الممارسة بعنوان أنها من مصاديق احترام 

المعصـــوم وتوقيـــره فتدخـــل ضمـــن العمومـــات التـــي تحـــث 

لكنـــه غيـــر واجـــب. توقيـــره وتعظيمـــه.  علـــى 

الحجة))):

وهـــو مـــن أشـــهر ألقابـــهE، ومناســـبته واضحـــة كمعنـــاه، 

اللـــه علـــى خلقـــه.  فـــإن المعصوميـــنB جميعـــا هـــم حجـــج 

يحتـــج اللـــه بهـــم علـــى العبـــاد.

صاحب الزمان:

 وقـــد خاطبـــه والـــده الإمـــام الحســـن العســـكري بهـــذا وهـــو 

يودعـــه فـــي آخـــر أيـــام حياتـــه كمـــا نقلـــه الشـــيخ الطوســـي فـــي 

كتابـــه الغيبـــة: »ابشـــر يـــا بنـــي فأنـــت صاحـــب الزمـــان، وأنـــت 

المهدي، وأنت حجة الله على أرضه، وأنت ولدي ووصيي 

وأنـــا ولدتـــك وأنـــت محمـــد بـــن الحســـن بـــن علي بن محمد بن 

علـــي بـــن موســـى بـــن جعفـــر بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين 

المبينـــة  »الدلالـــة  الاصفهانـــي  الراغـــب  مفـــردات  فـــي  كمـــا  الحجـــة:   (((

اللـــه  بـــه  العقائـــد مـــا يحتـــج  المســـتقيم«، وفـــي  المقصـــد  للمحجـــة أي 

ـــةُ  علـــى العبـــاد، فالأنبيـــاء وبعثتهـــم حجـــة للـــه علـــى الخلـــق )فَلِلّـــهِ الْحُجَّ

الْبَالِغَـــةُ(، والإمـــام المفـــروض مـــن قبـــل اللـــه علـــى النـــاس أيضـــا حجـــة لـــه 

عليهـــم.
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 (((.»Bبـــن علـــي بـــن أبي طالـــب

صاحب الغيبة:

فإنـــه قـــد ورد هـــذا اللقـــب فـــي أكثـــر مـــن روايـــة عـــن الإمـــام 

الرضا E أنه »الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده صاحب 

الغيبـــة«))) »ومثلهـــا حيـــن قـــال: فمـــن تـــرك التقية قبل خروج 

قائمنـــا فليـــس منـــا.. قيـــل لـــه: فمـــن القائـــم منكـــم أهـــل البيـــت 

قال: الرابع من ولدي ابن سيدة الاماء يطهر الله به الأرض 

من كل جور ويقدسها من كل ظلم وهو الذي يشك الناس 
فـــي ولادتـــه وهـــو صاحـــب الغيبة قبـــل خروجه«.)))

بقية الله:

الروايـــة عـــن الإمـــام  فـــي  ألقابـــه، كمـــا ورد  أيضـــا هـــو مـــن 

بـــه هـــذه الآيـــة  بـــن علـــي الباقـــرE: »وأوَّل مـــا ينطـــق  محمـــد 

}بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ{))) ثمّ يقول: أنا بقية 

يســـلم عليـــه  فـــا  أرضـــه وخليفتـــه وحجّتـــه عليكـــم  فـــي  اللـــه 

مســـلم إلّ قـــال: الســـام عليـــك يـــا بقيـــة اللـــه فـــي أرضـــه..«))).

))) الغيبة .273 /1

))) الوافي.380 /2 

))) جامع أحاديث الشيعة.506 / 14 

))) هود.86 / 

))) كمال الدين 1/ 331.
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تتحدث عن غيبتي الإمام المهديP رواياتٌ))) منها:

1. »للقائم غيبتان: إحداهما قصيرة، والأخرى طويلة.

2. لصاحـــب هـــذا الامـــر غيبتـــان: إحداهمـــا يرجـــع منهـــا إلى 

أهلـــه والأخـــرى يقـــال: هلـــك، فـــي أي واد ســـلك«

تتنـــاول هـــذه الصفحـــات فتـــرة الغيبـــة الصغـــرى، وتعريفاً 

))) منها ما نقله ثقة الاسلام الكليني في الكافي 1/ 340 بسند معتبر عن 

اســـحاق بـــن عمـــار: للقائـــم غيبتـــان إحداهمـــا قصيـــرة والأخـــرى طويلـــة؛ 

الغيبة الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شيعته والأخرى لا يعلم 

بمكانـــه فيهـــا إلا خاصـــة مواليه.وفـــي أخـــرى فـــي الكافي ١/ ٣٣٩ أيضا عن 

أبـــي عبـــد اللـــه الصـــادق Eقـــال: للقائـــم غيبتـــان، يشـــهد فـــي إحداهمـــا 

المواســـم، يـــرى النـــاس ولا يرونـــه.

 Eاللـــه أبـــا عبـــد  قـــال: ســـمعت  بـــن عمـــر  1/ 340 عـــن مفضـــل  ثالثـــة  وفـــي 

أهلـــه  إلـــى  منهـــا  يرجـــع  إحداهمـــا  غيبتـــان:  الامـــر  هـــذا  لصاحـــب  يقـــول: 

والأخـــرى يقـــال: هلـــك، فـــي أي واد ســـلك، قلـــت: كيـــف نصنـــع إذا كان 

إذا ادعاهـــا مـــدع فاســـألوه عـــن أشـــياء يجيـــب فيهـــا مثلـــه.  قـــال:  كذلـــك؟ 
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مختصـــراً عـــن الســـفراء الأربعـــة للإمـــام المهـــديP، خـــال 

تلـــك الفتـــرة.

ولأن الحديـــث هـــو فـــي الدائـــرة الإماميـــة الشـــيعية، لذلـــك 

لـــن نحتـــاج إلـــى الاســـتدلال علـــى ولادة الإمـــام الحجـــة وكونهـــا 

في زمان أبيه الحسن بن علي العسكريE، ولا الاستدلال 

علـــى وجـــوده وبقائـــه حيـــاً، لفـــرض أن ذلـــك مـــن المســـلمات 

عند الإمامية، وأنها أنهيت من الناحية الاستدلالية وبُرهن 
((( .Eعليهـــا فـــي مواضعهـــا مـــن علـــم الـــكلام، وســـيرة الإمام

))) ولـــم تكـــن هـــذه العقيـــدة ولا الاســـتدلال عليهـــا وليـــدة هـــذه الأيـــام بـــل قـــد 

ذكرهـــا العلمـــاء فـــي مصنفاتهـــم، وخصوهـــا بمؤلفـــات مـــع بـــدء الغيبـــة 

الكبـــرى، فقـــد خصـــص الشـــيخ الكلينـــي المتوفـــى ســـنة 329 هــــ والـــذي 

عاصـــر الغيبـــة الكبـــرى فصليـــن فـــي الكافـــي خاصيـــن بأحاديـــث الغيبـــة 

منهـــا.  بعضـــا  آنفـــا  أوردنـــا  وقـــد  31 حديثـــا،  فيـــه  أورد  بهـــا  يرتبـــط  ومـــا 

بـــن ابراهيـــم النعمانـــي يكتـــب  إلـــى تلميـــذه محمـــد  الـــدور  يأتـــي  وعندمـــا 

كتابـــا خاصـــا مفصـــا فـــي الغيبـــة مـــن مـــا يقـــارب 500 روايـــة توزعـــت علـــى 

26 فصـــا. وبعـــده جـــاء الشـــيخ الصـــدوقD )ت 381 هــــ( ليكتـــب كمـــال 

الديـــن وتمـــام النعمـــة حيـــث بحـــث فيـــه عـــن »شـــخصية الإمـــام الغائـــب

التـــي  بالأخبـــار  ذلـــك  أمـــره، كل  إليـــه  يـــؤول  ومـــا  E ووجـــوده وغيبتـــه 

المفيـــد  الشـــيخ  ذلـــك  بعـــد  وتصـــدى   ،»  Bالمعصوميـــن عـــن  وردت 

محمـــد بـــن النعمـــان )ت 413 هــــ( فكتـــب )4( رســـائل فـــي الغيبـــة، وأعقبـــه 

تلميـــذه الشـــريف المرتضـــى علـــي بـــن الحســـين الموســـوي )ت 436 هــــ( 

فكتـــب )المقنـــع فـــي الغيبـــة( وتـــاه شـــيخ الطائفـــة محمـــد بـــن الحســـن 

الطوســـى )ت 460 هــــ( ليكتـــب كتابـــه المعـــروف: الغيبـــة.. وهكذا.ومـــن 

المهـــدي الإمـــام  فـــي شـــؤون غيبـــة  التـــي صـــدرت مؤخـــرا  الكتـــب  أجمـــل 

E؛ موسوعة الإمام المهدي للمرحوم الشهيد السيد محمد محمد 
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 وإنمـــا ســـيتم تنـــاول هاتيـــن القضيتيـــن )الغَيبـــة الصغـــرى 

وســـفراء الإمـــامP(. ونذكـــر هنـــا النقـــاط التاليـــة:

أولا:

يعتقـــد الإماميـــة أن الإمـــام الثانـــي عشـــر)))من أئمـــة أهـــل 

البيـــت محمـــد بـــن الحســـن العســـكري غـــاب عـــن الأنظـــار، فـــي 

يـــوم 8 ربيـــع الأول ســـنة 260هــــ وهـــو نفـــس اليـــوم الـــذي توفـــي 

فيـــه أبـــوه الحســـن بـــن علـــي العســـكري)))E، ونفـــس اليـــوم 

صـــادق الصـــدر )ت 1999 م( فـــي أربعـــة أجـــزاء: تاريـــخ الغيبـــة الصغـــرى، 

تاريـــخ الغيبـــة الكبـــرى، تاريـــخ مـــا بعـــد الظهـــور، اليوم الموعود.

»الائمـــة  النبـــيA مشـــهوراً، مـــن أن:  ))) يعتقـــد الإماميـــة أن مـــا ورد عـــن 

اثنـــا عشـــر مـــن قريـــش« لا تنطبـــق بنحـــو صحيـــح إلا علـــى الأئمـــة الإثنـــي 

عشـــر )علـــي بـــن أبـــي طالـــب وولـــده وهـــم: الحســـن والحســـين بـــن علـــي 

ســـبطا النبـــي، وعلـــي بـــن الحســـين الســـجاد، ومحمـــد بـــن علـــي الباقـــر، 

وجعفـــر بـــن محمـــد الصـــادق، وموســـى بـــن جعفـــر الكاظـــم، وعلـــي بـــن 

موســـى الرضـــا، ومحمـــد بـــن علـــي الجـــواد، وعلـــي بـــن محمـــد الهـــادي، 

والحســـن بن علي العســـكري، و الإمام الثاني عشـــر محمد بن الحســـن 

 .)B..المهـــدي

))) الإمـــام الحســـن بـــن علـــي العســـكري ولـــد فـــي ربيـــع الآخـــر ســـنة 232 هــــ. 

ســـنة  فـــي   Eالهـــادي علـــي  الإمـــام  والـــده  شـــهادة  بعـــد  الإمامـــة  تولـــى 

مارســـها  والفكـــري  السياســـي  الكبـــت  مـــن  ألوانـــا  شـــهد عصـــره  هــــ.   245

الحـــكام العباســـيون ضـــده وضـــد أتباعـــه مـــن شـــيعة أهـــل البيـــت، كان 

للإمـــام العســـكري دور متميـــز فـــي حركـــة الأمـــة يتمثـــل فـــي إعـــداده الأمـــة 

لمرحلـــة الغيبـــة، وهـــو فـــي ذلـــك كان عليـــه أن يمـــارس دوراً ذا زاويتيـــن 

حادتيـــن: التمويـــه علـــى الجهـــاز الحاكـــم وإخفـــاء ولادة الإمـــام المهـــدي

P، وكانـــت المهمـــة عســـيرة إذ جنـــدت الســـلطة كل أعوانهـــا لمراقبـــة 
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الـــذي تصـــدى فيـــه بشـــكل واضـــح ورســـمي وكيل أبيـــه ووكيله 

أتباعـــه،  وبيـــن  بينـــه  للســـفارة  العمـــري  ســـعيد  بـــن  عثمـــان 

والنيابـــة الخاصـــة عنـــه. واســـتمرت هـــذه الغيبـــة إلـــى منتصـــف 

شهر شعبان سنة 329 هـ وهي أقل من سبعين سنة بأشهر 

هـــذه هـــي فتـــرة الغيبـــة الصغـــرى.

وعندمـــا نقـــول غيبـــة الإمـــام، فليـــس المقصـــود مـــن ذلـــك 

ســـرداب  فـــي  زعمـــوا  كمـــا  ينـــزل  بـــأن  البدنـــي،  الاختفـــاء  هـــو 

بـــل  يخـــرج منـــه)))،  بســـتان ولا  فـــي  يكـــون  أو  فيـــه!  ويختفـــي 

مـــع  حتـــى  عنـــوان،  غيبـــة  أنـــه  الروايـــات  مـــن  يســـتفاد  الـــذي 

بيـــن  يكـــون  قـــد  الشـــخص  أن  بمعنـــى  الشـــخص،  حضـــور 

النـــاس يرونـــه ويراهـــم ويعاشـــرهم ويعاملونـــه، ولكنهـــم غيـــر 

وهـــذا  بحقيقتـــه،  عارفيـــن  وغيـــر  لشـــخصيته  مســـتحضرين 

مـــن  لغيـــره  حصـــل  بـــل   ،Pالمهـــدي بالإمـــام  خاصـــاً  ليـــس 

والأوليـــاء. الأنبياء)))والأوصيـــاء 

ورصـــد ذلـــك الإمـــام المنتظـــر للقضـــاء عليـــه. ومـــن جهـــة أخـــرى كان لا بـــد 

مـــن التصريـــح بولادتـــه، بـــل إظهـــاره للمقربيـــن من أتبـــاع الإمام ووكلائه. 

وبعد أن سجن عدة مرات استشهد سنة 260هـ، مسموما وعمره 28 

ســـنة. ودفن في ســـامراء.

بعيـــدة  فـــي جزيـــرة  أنـــه  مـــن  تـــارة  بعضهـــم  زعمـــه  مـــا  ذلـــك  مـــن  ))) وأبعـــد 

تســـمى الجزيـــرة الخضـــراء، وأخـــرى بأنـــه فـــي مثلـــث برمـــودا!! ولا دليـــل 

علـــى ذلـــك كلـــه.

))) عـــرض لبعضهـــا الشـــيخ محمـــد بـــن علـــي بـــن بابويـــه )الصدوق( في كتابه 

كمـــال الديـــن وتمـــام النعمـــة ج 1/ 155؛ فقـــد ذكـــر تحـــت عنـــوان خاتمـــة 
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فإن النبي ابراهيمE عاش في بيت عمه صانع الأصنام، 

ومع رؤية جنود نمرود إياه ذاهباً وجائياً إلا أنهم لم يكونوا 

يعلمـــون أنـــه بطـــل التوحيـــد الـــذي ســـيحطم أصنامهـــم! نعـــم 

كانـــت الفتـــرة الأولـــى مـــن حمـــل أمـــه بـــه ورضاعـــه وصباه فترة 

غيبـــة جغرافيـــة وبدنيـــة فـــكان مغيبـــاً عـــن أنظـــار أهل الســـلطة 
(((.

وأوضح من حال النبي إبراهيم، حال نبي الله موســـى، 

فإنـــه تربـــى فـــي قصـــر فرعـــون زمانـــه يغاديـــه ويراوحـــه فـــي كل 

تنطـــوي  ومـــا  شـــخصيته  يعـــرف  لـــو كان  أنـــه  ريـــب  يـــوم، ولا 

لـــكان قـــد قتلـــه لحينـــه! فمـــع  عليـــه نفســـه ومســـتقبل أيامـــه 

كـــون النبـــي مـــع عـــدوه فـــي مـــكان واحـــد، يـــراه ويحادثـــه إلا أن 

الأبحـــاث: بابـــاً فـــي غيبـــة ادريـــس النبـــي، وآخـــر فـــي غيبـــة النبـــي صالـــح، 

وثالث في غيبة النبي ابراهيم وخامس عقده لغيبة نبي الله يوســـف، 

ثـــم غيبـــة موســـى النبـــي ثـــم غيبـــة الأوصيـــاء مـــن بعـــده.

أراد  الجـــوزي: فلمـــا  ابـــن   259 /1 فـــي تاريـــخ الأمـــم والملـــوك  المنتظـــم   (((

ـــه تعالـــى إظهـــار إبراهيـــم قـــال المنجمـــون لنمـــرود: إنّـــا نجـــد فـــي علمنـــا  اللَّ

أن غلامـــا يولـــد فـــي قريتـــك هـــذه يقـــال لـــه إبراهيـــم يفـــارق دينكـــم ويكســـر 

أوثانكـــم فـــي شـــهر كـــذا وكـــذا مـــن ســـنة كـــذا وكـــذا، فلمـــا دخلـــت الســـنة 

المذكـــورة بعـــث نمـــرود إلـــى كل امـــرأة حاملـــة بقريتـــه فحبســـها عنـــده 

ولـــم يعلـــم بحمـــل أم إبراهيـــم، فجعـــل لا يولـــد غـــام فـــي ذلـــك الشـــهر 

إلا ذبحـــه. فلمـــا وجـــدت أم إبراهيـــم الطّلـــق خرجـــت ليـــا إلـــى مغـــارة ثـــم 

ولـــدت إبراهيـــم فيهـــا وأصلحـــت مـــن شـــأنه ثـــم ســـدّت عليـــه المغـــارة ثـــم 

رجعـــت إلـــى بيتهـــا وكانـــت تطالعـــه فـــي المغـــارة لتنظـــر مـــا فعل، فتجده 

ـــه رزقـــه فـــي ذلـــك. يمـــص إبهامـــه قـــد جعـــل اللَّ
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عنوانـــه كان غائبـــاً عـــن فرعـــون.

إلـــى أن صـــرح برســـالته، وطلـــب منـــه أن يرســـل معـــه بنـــي 

كل  فرعـــون  اســـتجمع  هنـــا  يضطهدهـــم!  لا  وأن  اســـرائيل 

ــكَ فِينَـــا  تاريخـــه مـــع موســـى، وقـــال مســـتغربا: }قَـــالَ ألََـــمْ نُرَبّـِ
وَلِيـــدًا وَلَبِثْـــتَ فِينَـــا مِـــنْ عُمُـــرِكَ سِـــنِينَ{.)))

قـــد  يوســـف  اللـــه  نبـــي  قصـــة  فـــي  العنوانيـــة  الغيبـــة  وإن 

تحققت حتى بالنســـبة لإخوانه الذين ظلوا يترددون عليه، 

أمـــام  أنفســـهم  يظنـــون  ويتعاملـــون معـــه ويقابلونـــه، وهـــم 

)عزيز مصر ورئيس وزرائها( بينما هم في الواقع يتعاملون 

الـــذي رمـــوه فـــي بئـــر ليمـــوت!  مـــع أخيهـــم وابـــن أبيهـــم وهـــو 

بـــأن يكشـــف عـــن شـــخصيته الحقيقيـــة  لـــه  اللـــه  إلـــى أن أذن 

ويخرج من العنوان البديل إلى الشخصية الأصيلة، حينها 

ذَا أخَِي قَدْ  سألوه: }أإَنَِّكَ لَنَتَ يُوسُفُ{؟ }قَالَ أنََا يُوسُفُ وَهَٰ

ـــهَ لَ يُضِيـــعُ أجَْـــرَ  ـــقِ وَيَصْبِـــرْ فَـــإنَِّ اللَّ ـــهُ عَلَيْنَـــا إنَِّـــهُ مَـــن يَتَّ مَـــنَّ اللَّ

الْمُحْسِـــنِينَ{.))) 

وقـــد عُـــدَّ مـــن ســـنن الأنبيـــاء التـــي تحققـــت فـــي المهـــدي: 

الغَيبـــة. سُـــنة 

))) الشعراء 18.

)))  يوسف 90.
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الاختياريـــة،  الغيبـــة  أنحـــاء  مـــن  نحـــواً  وجدنـــا  قـــد  بـــل 

والانقطاع عن الناس، وجدناها في حياة الأئمة المتأخرين 

)والد المهدي: الإمام الحسن العسكري وجده الإمام علي 

علـــى  أصحابهـــم  تعويـــد  بغـــرض  ذلـــك  يكـــون  وقـــد  الهـــادي( 

العمـــل ضمـــن إطـــار البصائـــر العامـــة ولـــو لفتـــرة مؤقتة وعدم 

الاعتمـــاد علـــى الرجـــوع إلـــى الإمـــام الحاضـــر بشـــكل مســـتمر! 

ثانيا:

وصـــول  تاريخيـــاً،  الغيبـــة  تلـــك  مبـــررات  فـــي  يذكـــر  إنـــه 

العنف العباســـي المعادي لأهل البيت عليهم والســـام إلى 

أقصـــى درجاتـــه، والتخـــوف علـــى حيـــاة الإمـــام المهـــدي مـــن 

الحاكميـــن. أعدائـــه  قبـــل  مـــن  الاســـتئصال، والانهـــاء 

هـــو  الناظـــرة،  العيـــن  تخطئـــه  الـــذي لا  المقيـــاس  ولعـــل 

أعمـــار الأئمـــة الســـابقين للإمـــامE وســـبب شـــهادتهم، فلـــو 

بـــل حتـــى  الســـجاد،  ابنـــه  أو   E الحســـين الإمـــام  بيـــن  قارنّـــا 

مثـــل الإمـــام الصـــادق E. وجدنـــا أعمارهـــم مـــع أنهـــم قتلـــوا 

بيـــن  مـــا  تتـــراوح  حاكميهـــم  قبـــل  مـــن  مختلفـــة  ظـــروف  فـــي 

نأتـــي  عندمـــا  وأمـــا  والســـتين،  والثانيـــة  والخمســـين  الثامنـــة 

ســـوف   ،Bالمعصوميـــن قائمـــة  مـــن  الأخيـــر  الطـــرف  إلـــى 

نجـــد أن الإمـــام محمـــدا الجـــواد اغتيـــل بالســـم وهـــو ابـــن 26 

ســـنة!! وهـــذا   28 العســـكري عمـــره  الحســـن  ســـنة!! والإمـــام 

إلـــى مســـتوى مرتفـــع مـــن العنـــف الســـلطوي، بحيـــث  يشـــير 
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أنـــه لا يتحمـــل شـــخصية مســـالمة، لـــم يعـــرف عنهـــا معارضـــة 

سياســـية ظاهرة فضلا عن العســـكرية كالأئمة المذكورين!! 

بالعـــزل  ولا  بالمراقبـــة،  الحاكمـــون  أولئـــك  يكتـــفِ  فلـــم 

الاجتماعـــي، بـــل ولا بالســـجن بالنســـبة لبعـــض الأئمـــة وإنمـــا 

إنهـــاء حيـــاة الأئمـــة بقتلهـــم بالســـم. إلـــى  وصلـــوا 

ولـــذا يعتقـــد أنـــه لـــو ســـار الإمـــام المهـــدي ســـيرة آبائـــه مـــن 

كمـــا  أمـــره  ينتهـــي  لـــكان  للأمـــور  العلنـــي  والتصـــدي  الظهـــور 

انتهـــت إليـــه أمورهـــم! مـــن هنـــا كانـــت الغيبـــة وعـــدم الظهـــور 

أمـــراً ضروريـــاً ولازمـــاً.

ثالثاً:

إن الغيبـــة العنوانيـــة التـــي تحدثنـــا عنهـــا، لـــم تكن تســـاوي 

يقـــارب  مـــا   Pالمهـــدي الإمـــام  مكـــث  فقـــد  الـــدور!!  انعـــدام 

سبعين سنة في الغيبة الصغرى، وكان فيها يمارس مهام 

الإمامـــة وإن كان مـــن وراء حجـــاب وبغيـــر ظهـــور مباشـــر.

وقضيـــة الادارة غيـــر المباشـــرة بـــل المحتجبـــة، أصبحـــت 

الشـــركات  فـــإن  أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى،  اليـــوم مفهومـــة 

والحـــركات  العظمـــى،  المخابـــرات  ودوائـــر  العملاقـــة، 

تـــدار بواســـطة رؤســـاء  السياســـية والعســـكرية فـــي العالـــم، 

غيـــر ظاهريـــن، وتحـــرك مـــن خـــال إدارات غائبـــة عـــن الظهـــور 

اجتماعيـــة متقدمـــة لا  بيئـــة  إلـــى  تحتـــاج  نعـــم هـــي  المباشـــر 
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تربـــط قبـــول الشـــخص وقـــوة إدارتـــه بكثـــرة ظهـــوره العلنـــي! 

وفـــي الحالـــة التـــي نحـــن فيهـــا تـــم تعويـــد المجتمـــع الشـــيعي 

منـــذ أيـــام الإمـــام علـــي الهـــادي علـــى قيـــادة قـــد تختفـــي لبعض 

ذلـــك  فـــي   B الأئمـــة ومـــارس  ـــب،  تُغيَّ أو  وتغيـــب  الوقـــت 

الغيبـــة  أثنـــاء  مـــا ســـيحصل مســـتقبلا  الوقـــت عبـــر وكلائهـــم 

المهـــدي. للإمـــام  الكبـــرى  بـــل  الصغـــرى 

الخـــط  البيـــت شـــيء حتـــى  أهـــل  يتغيـــر علـــى شـــيعة  ولـــم 

العســـكري  الإمـــام  زمـــان  فـــي  الأجوبـــة  بـــه  يكتـــب  كان  الـــذي 

كان يخـــط بـــه أيضـــا أجوبـــة النـــاس فـــي زمـــان الإمـــام الحجـــة 

المهـــدي حتـــى لا يبقـــى أي نـــوع مـــن أنـــواع الشـــك والترديـــد. 

 رابعاً:

كان الإمام المهديP في فترة الغيبة الصغرى حريصاً 

علـــى إزالـــة كل منفـــذ مـــن منافـــذ الشـــك والترديـــد فـــي أمـــره، 

فقـــد كان يخـــرج علـــى بعـــض أصحابـــه فـــي أزمنـــة ومواضـــع 

بســـبب  أخبرهـــم  وربمـــا  شـــخصيته  لهـــم  ويظهـــر  يختارهـــا، 

زيارتـــه لهـــم، أو اســـتقباله إياهـــم، فقـــد أخـــرج الحـــر العاملـــي 

فـــي حديـــث  الجوهـــري  محمّـــد  بـــن  عـــن عيســـى  بإســـناده   (((

أنـــه خـــرج إلـــى الحـــج واعتـــلّ علّـــة فاشـــتهى الســـمك والتمـــر، 

وبلغه أن صاحب الزمانP ظهر بصاريا، فصار إليها فلما 

))) إثبات الهداة 5/ 329.
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فـــإذا  القصـــر  ادخـــل فدخـــل  لـــه خـــادم:  قـــال  العشـــاء  صلّـــى 

مائـــدة فأجلســـه عليهـــا، و قـــال لـــه: مـــولاك يأمـــرك أن تـــأكل 

مـــا اشـــتهيت فـــي علتـــك، فنظـــر فـــإذا ســـمك حـــارٌ يفـــور وتمـــرٌ 

ولبـــن، قـــال: فقلـــت فـــي نفســـي: عليـــل وســـمك وتمـــر ولبـــن؟

فصـــاح بـــي يـــا عيســـى أ تشـــكّ فـــي أمرنـــا أو أنـــت أعلـــم بمـــا 

ينفعك وما يضرك؟ فأكلت من الجميع وكلما رفعت يدي 

لـــم يتبيّـــن موضعهـــا فيـــه، ووجـــدت أطيب ما ذقته في الدنيا 

فأكلـــت كثيـــرا حتـــى اســـتحييت فصـــاح بـــي لا تســـتح يـــا عيســـى 

فإنـــه مـــن طعـــام الجنـــة، فأكلـــت فقلـــت: حســـبي! فصـــاح بـــي 

أقبـــل إلـــيّ، فقلـــت فـــي نفســـي: لـــم أغســـل يـــدي؟ فصـــاح بـــي: 

يـــدي فـــإذا هـــي أعطـــر مـــن  وهـــل لمـــا أكلـــت غَمْـــر؟ فشـــممت 

المســـك والكافـــور، فدنـــوت منـــه فبـــدا لـــي نـــور غشـــى بصـــري.

لـــي:  فقـــال  اختلـــط،  قـــد  أن عقلـــي  ورهبـــت حتـــى ظننـــت 

القائلـــون  المكذّبـــون  لـــو لا  ترانـــي  أن  لـــك  مـــا كان  ياعيســـى! 

أيـــن هـــو؟ ومتـــى كان؟ وأيـــن ولـــد؟ ومـــن رآه؟ ومـــا الـــذي خـــرج 

إليكم منه؟ وبأيّ شيء نبأكم؟ وأيّ معجز أتاكم؟ أما واللّه 

عليـــه،  وقدّمـــوا  رووه  مـــا  مـــع  المؤمنيـــن  أميـــر  دفعـــوا  لقـــد 

وكادوه وقتلـــوه، وكذلـــك فعلـــوا بآبائـــيB ولم يصدّقوهم، 

ونسبوهم إلى السحرة والكهنة وخدمة الجنّ إلى ما تبين.

إلـــى أن قـــال: يـــا عيســـى فخبّـــر أولياءنـــا مـــا رأيـــت، وإيّـــاك 
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أن تخبـــر عدوّنـــا فتســـلبه فقلـــت: يـــا مـــولاي ادع لـــي بالثبـــات، 

فقـــال لـــي: ولـــو لـــم يثبّتـــك اللّـــه مـــا رأيتنـــي، فامـــض بحاجتـــك 

راشـــداً، فخرجـــت وأنـــا أكثـــر حمـــداً للّـــه وشـــكراً.

ومثـــل  والأولـــى،  الصغـــرى  غيبتـــه  أيـــام  فـــي  هكـــذا  وكان 

والكبـــرى. الثانيـــة  الغيبـــة  فـــي  كثيـــر  ذلـــك 

فـــي  يكـــون  بـــل  معينيـــن،  أفـــراد  فـــي  الإمـــام  ينحصـــر  ولا 

حيـــاة المؤمنيـــن، ناظـــراً ومراقبـــاً ومتحركاً، كما رواه الشـــيخ 

الصـــدوقD فـــي كمـــال الديـــن بســـند معتبـــر عـــن محمـــد بـــن 

أنـــه   ،Eالمهـــدي للإمـــام  الثانـــي  النائـــب  العمـــري،  عثمـــان 

قـــال: )واللـــه إن صاحـــب هـــذا الأمـــر يحضر الموســـم كل ســـنة 

فيـــرى النـــاس ويعرفهـــم ويرونـــه ولا يعرفونـــه(.

الأمـــر الثانـــي: ترافـــق زمـــان الغيبـــة الصغـــرى مـــع تكامـــل 

فـــي  بالتشـــريع والعقائـــد  المرتبـــط  الحديثـــي  التـــراث  تنظيـــم 

الكافـــي))) لثقـــة  البيـــت، وذلـــك بصـــدور كتـــاب  أهـــل  مدرســـة 

الكافـــي :لثقـــة الاســـام محمـــد بـــن يعقـــوب؛ مـــن أهـــم الكتـــب التـــي   (((

يعتمـــد عليهـــا فقهـــاء الإماميـــة ومتكلموهـــم فـــي الاســـتدلال، جمـــع فيـــه 

حوالـــي 16 ألـــف حديـــث )يختلـــف الرقـــم ببعـــض الاعتبـــارات التـــي أشـــرنا 

إليهـــا فـــي فصـــل عـــن الشـــيخ الكلينـــي مـــن كتابنـــا: مـــن أعـــام الإماميـــة( 

وهـــو بهـــذا العـــدد يكـــون حوالـــي أربعـــة أضعـــاف صحيـــح البخـــاري ومـــن 

حيـــث التقســـيم العـــام فهـــو ينقســـم إلـــى الأصـــول؛ وفيـــه مباحـــث العلـــم 

والجهـــل، ثـــم بحـــوث التوحيـــد وصفـــات اللـــه وكيفيـــة معرفتـــه، ثـــم 
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الاســـام الكلينـــي )ت 329 هــــ(.

وبإطلالـــة ســـريعة ولبيـــان أهميـــة هـــذا الأمـــر نشـــير إلـــى أن 

ممـــا امتـــازت بـــه مدرســـة أهـــل البيـــت أنهـــم لـــم يتوقفـــوا عـــن 

تدوين الحديث وكتابته منذ أيام النبي محمدA، واستمر 

مدرســـة  خـــاف  وعلـــى   ،Bالمعصوميـــن زمـــان  فـــي  ذلـــك 

الخلفـــاء التـــي نقـــل علماؤهـــا أحاديـــث تشـــير إلـــى التوقـــف عن 

كتابـــة الحديـــث النبـــوي والاقتصـــار علـــى القـــرآن، وأصبح هذا 

قـــراراً رســـمياً ســـلطانياً لا يُعصـــى إلـــى زمـــان الخليفـــة الأمـــوي 

عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز أي بعـــد قريـــب قـــرن مـــن هجـــرة النبـــي 

صلـــى اللـــه عليـــه وآلـــه، كان هنـــاك توجيـــه مـــن النبـــي وأهـــل 

البيت بعده إلى كتابة الحديث والاحتفاظ بالروايات لأنهم 

ســـيحتاجونها فيمـــا بعـــد.

علـــى أثـــر هـــذا فقـــد اجتمـــع آلاف الأحاديـــث عنـــد أصحـــاب 

الأصـــول  باســـم  عـــرف  بعضهـــا  وتلامذتهـــم،  الأئمـــة، 

فـــي  كبيـــر  فراغـــا  الأحاديـــث  هـــذه  ســـدت  وقـــد  الأربعمائـــة، 

ميـــدان النصـــوص التـــي يعتمـــد عليهـــا الفقهاء في الاســـتنباط 

مباحث الحجة وفيها أحاديث عن مقامات الحجج الالهية وصفاتهم 

النصـــوص علـــى الأئمـــة الاثنـــي عشـــر وأبـــواب تواريخهـــم..  ثـــم  وعلمهـــم 

ومن أقسامه: الفروع يشتمل على الأحاديث الواردة في أبواب الفقه 

علـــى  وتشـــتمل  الروضـــة  الأقســـام:  وثالـــث  ومعامـــات؛  عبـــادات  مـــن 

الخطـــب والوصايـــا والمواعـــظ الأخلاقيـــة الهادفـــة إلـــى تزكيـــة النفـــس.
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والاســـتدلال.

إلا أنهـــا كانـــت متوزعـــة ومتفرقـــة مـــن الناحيـــة الجغرافيـــة 

أيضـــا  ومتفرقـــة  ومعيشـــتهم،  أصحابهـــا  ســـكن  بحســـب 

بحســـب عناوينهـــا حيـــث أن اهتمامـــات كل راو ومصنـــف لا 

تتفـــق بالضـــرورة مـــع كل اهتمامـــات غيـــره مـــن الرواة،)))فكان 

جمـــع هـــذه الروايـــات مـــن مصادرهـــا، وتنظيمهـــا فـــي الأبـــواب 

الأخـــاق  الفقهيـــة،  الفـــروع  العقائـــد،  )أصـــول  الأساســـية 

والمواعـــظ( عمـــا فـــي غايـــة الأهميـــة.

وإنمـــا  حتمـــا   Eالإمـــام بترتيـــب  تـــم  ذلـــك  إن  نقـــول  لا 

نتحـــدث عـــن الترافـــق الزمنـــي وحصـــول هـــذا العمـــل فـــي زمان 

عليـــه. اللـــه  ســـام  الصغـــرى  غيبتـــه 

الخاصـــة  الســـفارة  نظـــام  إرســـاء  تـــم  أنـــه  الثالـــث:  الأمـــر   

الوكالـــة  نظـــام  عـــن  تطـــور  وهـــو  الصغـــرى،  الغيبـــة  خـــال 

الســـابقين علـــى  المعصوميـــن  أزمنـــة  فـــي  ســـائدا  الـــذي كان 

الحاضـــر  الإمـــام  عـــن  الوكالـــة  ولنظـــام  الثانـــي عشـــر،  الإمـــام 

هـــو  الخاصـــة(  )النيابـــة  هـــذا  الســـفارة  خصائص.)))ونظـــام 

))) يشـــهد لذلـــك أننـــا وجدنـــا بعـــض الـــرواة لديهـــم أشـــبه مـــا يكون بتخصص 

في أســـئلة الحج ورواياته، ولدى آخرين بحســـب الابتلاء اســـئلة كثيرة 

فـــي المعاملات، وهكذا! 

))) للاطـــاع علـــى هـــذا النظـــام وخصائصـــه ووكلاء الأئمـــة يراجـــع كتابنـــا: 

الإماميـــة  الشـــيعة  الدينيـــة عنـــد  الادارة  نظـــام 
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مقدمـــة لنظـــام النيابـــة العامـــة الـــذي ســـوف يصبـــح فيمـــا بعـــد 

مـــن أهـــم مقومـــات الكيـــان الشـــيعي وســـيتنظم فيمـــا يعـــرف 

الإماميـــة(. عنـــد  الخـــاص  )بالمعنـــى  الدينيـــة  بالمرجعيـــة 

الغيبـــة  زمـــان  فـــي  الخاصـــة  النيابـــة  بيـــن  الفـــروق  ومـــن 

نـــواب  أن  الكبـــرى،  الغيبـــة  فـــي  العامـــة  والأخـــرى  الصغـــرى 

فـــي الصغـــرى معينـــون منـــه بالاســـم، ولـــذا لا يجـــوز  الإمـــام 

لأحـــد منافســـتهم أو مزاحمتهـــم أو التصـــدي للمهـــام العامـــة 

للشـــيعة دون إجازتهـــم وفـــي عَرْضهـــم، مهمـــا كانـــت مرتبتـــه 
عاليـــة.))) الاجتماعيـــة  أو  العلميـــة 

وهذا بخلاف النيابة العامة في زمان الغيبة الكبرى فإن 

من توفرت فيه العناوين العامة التي عينتها الروايات، فهو 

أحـــد مـــن يتـــم الرجـــوع إليهـــم حيـــث لا تعييـــن بالاســـم  وإنمـــا 

التعيين بالصفة والعنوان مثل )رواة حديثنا(، )الفقهاء(، 

بصفات )صائنا لنفســـه، حافظا لدينه مخالفا لهواه( 

بـــن روح ولمّـــا  تـــم ترشـــيح الحســـين  ))) تصـــرف الحســـن بـــن متيـــل عندمـــا 

حضـــرت العمـــري الوفـــاة كان جعفـــر بـــن أحمـــد بـــن متّيـــل القمـــي جالســـاً 

عنـــد رأســـه يســـأله ويحدّثـــه، وأبـــو القاســـم بـــن روح عنـــد رجليـــه، وكأنّ 

أبـــي  إلـــى  أبـــي جعفـــر  اطّلـــع علـــى وصيـــة  قـــد  لـــم يكـــن  جعفـــر بـــن متّيـــل 

القاســـم، فالتفـــت أبـــو جعفـــر إليـــه وقـــال لـــه: أمُـــرت أن أوُصـــي إلـــى أبـــي 

عنـــد  مـــن  فقمـــت  قـــال جعفـــر بـــن متّيـــل:  روح.  بـــن  الحســـين  القاســـم 

رأســـه وأخـــذت بيـــد أبـــي القاســـم وأجلســـته فـــي مكانـــي وتحولت إلى عند 

الديـــن1/ 503 رجليه.راجـــع كمـــال 
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 النواب الخاصون:

والســـفراء  النـــواب  مـــن  أربعـــة   Eالحجـــة الإمـــام  عيـــن   

الخاصيـــن لـــه طـــول فتـــرة الغيبـــة الصغـــرى )أقـــل من ســـبعين 

عامـــا( وكانـــوا بهـــذا الترتيـــب: 

1. عثمان بن سعيد العَمْري )ت حوالي 265 هـ(

وكان عثمـــان هـــذا الـــذي يلقـــب أحيانـــا بالســـمّان والزيـــات 

وكيـــا لعـــدة أئمـــة، فهـــو وكيـــل للإمـــام علـــي الهـــادي ثـــم لابنه 

تقريبـــا  ســـنوات  خمـــس  لمـــدة  وأخيـــرا  العســـكري  الحســـن 

للإمـــام الحجـــةB، وجـــاء توثيقـــه ومعـــه ابنـــه الســـفير الثانـــي 

.Bفـــي رواياتهـــم

أحمـــد بـــن إســـحاق، عـــن أبـــي الحســـن يعنـــي عـــن الإمـــام 

الهـــادي E قـــال: ســـألته، وقلـــت: مـــن أعامـــل؟ وعمّـــن آخـــذ 

إليـــك  أدّى  فمـــا  ثقتـــي،  فقال:»العمـــري  أقبـــل؟  مـــن  وقـــول 

عنّـــي فعنّـــي يـــؤدّي، ومـــا قـــال لـــك عنّي فعنّي يقول، فاســـمع 

لـــه وأطـــع، فإنـــه الثقـــة المأمـــون«، وعـــن أحمـــد بـــن إســـحاق 

 Eيعنـــي الإمـــام العســـكري Eأبـــا محمّـــد أنّـــه ســـأل  أيضـــا، 

أدّيـــا  فمـــا  ثقتـــان،  وابنـــه  »العمـــري  فقـــال:  ذلـــك؟  مثـــل  عـــن 

لـــك فعنّـــي يقـــولان، فاســـمع  إليـــك فعنّـــي يؤدّيـــان ومـــا قـــالا 

المأمونـــان«.  الثقتـــان  فإنهمـــا  لهمـــا وأطعهمـــا، 

 2. محمد بن عثمان بن سعيد العَمْري
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الثانـــي  الســـفير  وهـــو  هــــ(   304 )ت  عمْـــرو  بأبـــي  ويكنـــى 

ويعتبر الأبلغ تأثيراً في إدارة شؤون شيعة أهل البيت فترة 

الغيبة الصغرى لأن مدة سفارته ونيابته عن الإمام الحجة 

اســـتمرت قرابـــة أربعيـــن ســـنة )مـــن بعـــد وفـــاة والـــده حوالـــي 

ســـنة 265 هــــ إلـــى وفاتـــه 304 هــــ(، وكان مـــن أيـــام والـــده فـــي 

رحـــاب العمـــل مـــع الأئمـــة ومحـــل ثقتهـــم، ولذلـــك فقـــد ورد 

الثنـــاء عليـــه وتزكيتـــه منـــذ أيـــام أبيـــه فـــي زمـــان الإمـــام الحســـن 

العســـكريE، كمـــا يظهـــر فـــي الروايـــة الســـابقة التـــي يرويهـــا 

أحمـــد بـــن اســـحاق.

لشـــرف  حاملـــة  أســـرة  تكـــون  أن  عظيمـــة  لنعمـــة  وإنهـــا 

مـــن  اثنيـــن  فـــي  آبائـــه  عـــن  بـــل  الإمـــام  عـــن  الخاصـــة  النيابـــة 

رجالهـــا، وفـــي أعظـــم وأكبـــر فتراتهـــا )حوالـــي 45 ســـنة فتـــرة 

الغيبـــة الصغـــرى( ويضـــاف إليهـــا مـــا قبلهـــا فـــي أيـــام الإماميـــن 

والعســـكري. الهـــادي 

التبليغـــي  عملـــه  فـــي  المكـــرم  الســـفير  هـــذا  وتوســـع 

والارشـــادي وإدارة شـــؤون الشـــيعة إلـــى حـــد أنـــه كان لـــه فـــي 

فيمـــا  أصبـــح  مـــن  بغـــداد وحدهـــا عشـــرة وكلاء. كان منهـــم 

بـــن روح،  بعـــد نائبـــا خاصـــا للإمـــام المهـــدي وهـــو الحســـين 

وكان فيهـــم مـــن هـــو علـــى ذلـــك المســـتوى مـــن حيـــث احتوائـــه 

علـــى صفـــات الوكيـــل والســـفير بدرجـــة دون ابـــن روح، وكان 
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وأمثالـــه علـــى درجـــة عاليـــة مـــن التحـــرز للإيمـــان، والزهـــد فـــي 
الدنيـــا.)))

3. الحسين بن روح النوبختي )ت 326 هـ(

أخبـــر عـــن نيابتـــه عـــن الإمـــام الحجـــةE، الســـفيرُ الثانـــي 

أبـــو  عنـــه  أخبـــر  مـــا  فمنهـــا:  مختلفـــة  مناســـبات  وفـــي  مـــراراً 

عبـــد اللـــه جعفـــر بـــن محمـــد المدائنـــي وكان يأتـــي بالأمـــوال 

إلـــى الســـفير الثانـــي فأمـــره بـــأن يعطيهـــا للحســـين بـــن روح، 

فتوقّـــف فـــي ذلـــك إلـــى أن رجـــع إلـــى الشـــيخ أبـــي جعفـــر الـــذي 

أبـــا  أقمـــت  فقـــد  اللـــه  عافـــاك  قُـــمْ  مغضـــب:  وهـــو  لـــه  قـــال 

بتُـــه منصبـــي، فقلـــتُ:  القاســـم حســـين بـــن روح مقامـــي ونصَّ

بأمـــر الإمـــام فقـــال: قُـــمْ عافـــاك اللـــه كمـــا أقول لك، فلم يكن 

))) الطوســـي؛ محمد بن الحســـن شـــيخ الطائفة؛ كتاب الغيبة 369: قال 

)ابـــو القاســـم جعفـــر بـــن محمـــد بـــن قولويـــه القمـــي(: وقـــال مشـــايخنا: 

كنـــا لا نشـــك أنـــه إن كانـــت كائنـــة مـــن أمـــر أبـــي جعفـــر )محمد بن عثمان( 

أبـــوه لمـــا رأينـــا مـــن  بـــن متيـــل أو  بـــن أحمـــد  يقـــوم مقامـــه إلا جعفـــر  لا 

الخصوصيـــة )بـــه( وكثـــرة كينونتـــه فـــي منزلـــه، حتـــى بلغ أنه كان في آخر 

عمـــره لا يـــأكل طعامـــا إلا مـــا أصلـــح فـــي منـــزل جعفـــر بـــن أحمد بن متيل 

وأبيه بسبب وقع له، وكان طعامه الذي يأكله في منزل جعفر وأبيه. 

وكان أصحابنـــا لا يشـــكون إن كانـــت حادثـــة لـــم تكـــن الوصيـــة إلا إليـــه من 

الخصوصيـــة )بـــه( فلمـــا كان عنـــد ذلـــك وقـــع الاختيـــار علـــى أبـــي القاســـم 

)الحســـين بـــن روح( ســـلموا ولـــم ينكـــروا، وكانـــوا معـــه وبيـــن يديـــه كمـــا 

كانـــوا مـــع أبـــي جعفـــر رضـــي اللـــه عنـــه، ولـــم يـــزل جعفـــر بـــن أحمـــد بـــن 

متيـــل فـــي جملـــة أبـــي القاســـم رضـــي اللـــه عنـــه وبيـــن يديـــه كتصرفـــه بيـــن 

يـــدي أبـــي جعفـــر العمـــري إلـــى أن مـــات رضـــي اللـــه عنـــه.



88

الإمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

المبـــادرة.  عنـــدي غيـــر 

قـــد  آخـــر ســـاعات حياتـــه، فإنـــه  فـــي  ومنهـــا مـــا كان وهـــو 

دعـــا وكلاءه فـــي بغـــداد، وكبـــار شـــخصيات الشـــيعة، وبينمـــا 

هـــم قـــد أحدقـــوا بفراشـــه، ســـأله جعفـــر بـــن أحمـــد بـــن متيل، 

الـــوكلاء يتوقـــع أن يكـــون جعفـــر هـــذا هـــو  وكان الكثيـــر مـــن 

الســـفير الثالـــث: إذا حـــدث بـــك أمـــر اللـــه فلمـــن الأمـــر بعـــدك؟ 

قـــال لهـــم: هـــذا أبـــو القاســـم الحســـين بـــن روح بـــن أبـــي بحـــر 

صاحـــب  وبيـــن  بينكـــم  والســـفير  مقامـــي  القائـــم  النوبختـــي 

فـــي  إليـــه  فارجعـــوا  الأميـــن،  والثقـــة  لـــه  والوكيـــل   E الأمـــر

وقـــد  أمُِـــرت  فبذلـــك  اتكـــم  مهمَّ فـــي  عليـــه  لـــوا  وعوِّ أموركـــم 

بلَّغـــت.

غايـــة  فـــي  كان  أنـــه  عنـــه  ذكـــر  مـــا  مجمـــل  مـــن  ويظهـــر 

الحكمة في ادارة الصراع مع الحاكمين العباســـيين بل مع 

أصحاب الخط المخالف لأهل البيت والذين كانوا في ذلك 

الوقـــت علـــى درجـــة غيـــر عاديـــة مـــن التطـــرف، فـــكان لا بـــد من 

اســـتعمال التقية بأفضل صورها وهو ما اتقنه الحســـين بن 

روح.

الرســـائل  تأتـــي  وعبـــره   Eالإمـــام ســـفير  كان  أنـــه  فمـــع 

للإمـــام ويتلقـــى أجوبتهـــا لأصحابهـــا، فإنـــه كان معظمـــاً عنـــد 

عشـــرة؛  عليـــه  يدخـــل  وكان  الرســـميين،  الســـلطة  علمـــاء 
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تســـعة منهـــم يعادونـــه وواحـــد مشـــكك، فيســـمعون كلامـــه 

مشـــكك! منهـــم  وواحـــد  يؤيدونـــه  منهـــم  تســـعة  ويخرجـــون 

يضـــاف إلـــى ذلـــك قـــوة ارادتـــه فـــي التكتـــم علـــى معلوماتـــه 

علـــى الإمـــام الحجـــة ومكانـــه، مع أنـــه يلتقيه ويعرف مكانه.. 

وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه أبـــو ســـهل النوبختـــي وهـــو عالـــم متقـــدم 

في الشـــيعة، ومعاصر للحســـين، في جواب من ســـأله عن 

أبـــو  فقـــال  ســـهل..  أبـــي  دون  للحســـين  الإمـــام  انتخـــاب  ســـر 

سهل النوبختي حين سئل: كيف صار هذا الامر إلى الشيخ 

أبـــي القاســـم الحســـين بـــن روح دونـــك؟ فقـــال: هـــم أعلـــم ومـــا 

الخصـــوم وأناظرهـــم، ولـــو  ألقـــى  أنـــا رجـــل  اختـــاروه، ولكـــن 

الحجـــة  القاســـم وضغطتنـــي  أبـــو  علـــم  بمكانـــه كمـــا  علمـــت 

لعلّي كنت أدُلُّ على مكانه، وأبو القاسم فلو كانت الحجة 
تحـــت ذيلـــه وقـــرض بالمقاريـــض مـــا كشـــف الذيـــل عنـــه.)))

إنـــه  ويقـــال  هــــ(   326-304( مـــن  ســـفارته  مـــدة  اســـتمرت 

ســـنوات. ثـــاث  لنحـــو  احتجـــازه  فيهـــا  تـــم  فتـــرة  تخللهـــا 

 4. علي بن محمد السمري )ت 329 هـ(

أشـــبه  وهـــي  ســـنوات(   3( قصيـــرة  ســـفارته  مـــدة  وكانـــت 

بمرحلة انتقالية إلى الغيبة الكبرى، لذلك لم يحصل فيها 

شـــيء اســـتثنائي خصوصـــاً وأن الخلافـــة كانـــت فـــي ســـامراء، 

))) الغيبة ؛ للشيخ الطوسي 1/ 391 
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وهـــو كان فـــي بغـــداد إنمـــا هـــو تمهيـــد للغيبـــة الكبـــرى حيـــث 

سيتعامل الناس مع العلماء الفقهاء والمجتهدين، وبعد 

ثـــاث ســـنوات جـــاءه الخبـــر قبـــل وفاتـــه بســـتة أيـــام بواســـطة 

توقيـــع مـــن الإمامE:»بِسْـــمِ اللـــهِ الرَّحمـــنِ الرَّحيـــم، يـــا علـــيَّ 

ريّ أعظـــمَ اللـــهُ أجـــرَ إخوانِـــكَ فيـــكَ، فإنّـــكَ  ـــمَّ بـــن محمّـــدٍ السِّ

تـــوصِ  أمـــرَكَ ولا  أيـــام، فاجمـــع  ســـتّةِ  بينـــكَ وبيـــنَ  مـــا  ـــتٌ  ميِّ

إلـــى أحـــدٍ يقـــومُ مقامَـــكَ بعـــدَ وفاتـــكَ، فقـــدْ وقعـــتْ الغيبـــةُ 

- وذلـــك بعـــد  الثّانيـــة، فـــا ظهـــورَ إلّ بعـــد إذن اللـــه -عـــزَّ وجـــلَّ

طول الأمد وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جوراً، وسيأتي 

عـــى المشـــاهدة  عـــي المشـــاهدةَ، ألا فَمَـــن ادَّ شـــيعتِي مَـــنْ يَدَّ

مفتـــرٍ، ولا  ابٌ  كـــذَّ فهُـــوَ  والصّيحـــة،  السّـــفيانيِّ  قبـــل خـــروج 

ةَ إلّ باللـــهِ العلـــيِّ العظيـــمِ«.  حـــولَ ولا قـــوَّ
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الفئـــة  يتـــم تحديـــد  أن  بـــد  فـــا  ثمـــرة،  ذا  المقـــال  ليكـــون 

المســـتهدفة بـــه والتـــي يوجـــه إليهـــا، فـــإن مـــن غيـــر الطبيعـــي 

مثـــا أن يوجـــه هـــذا الحديـــث لغيـــر المســـلم الـــذي لا يعتقـــد 

بنبوة رسول الله فضلا عن إمامة الأئمة، حتى يبحث معه 

فـــي دور الإمـــام الأخيـــر، وهكـــذا ليـــس مـــن الطبيعـــي أن يتـــم 

توجيـــه هـــذا الحديـــث لغيـــر المنتمي إلى مذهب أهل البيت، 

المهـــدي، حتـــى  أنـــه لا يعتقـــد بوجـــود وحيـــاة الإمـــام  حيـــث 

يبحـــث معـــه عـــن دوره فـــي هـــذه الحيـــاة!! 

الـــذي  عشـــري  الاثنـــي  الإمامـــي  مـــع  نتحـــدث  نحـــن  إنمـــا 

وأنـــه  شـــؤونه،  وســـائر   ،Pالمهـــدي الإمـــام  بإمامـــة  يعتقـــد 

مولـــود منـــذ ســـنة 250 هــــ، وأنـــه حـــي لكنـــه غائـــب بصفتـــه عـــن 

علـــى  الأدلـــة  إقامـــة  تمـــت  أنـــه  والمفـــروض  النـــاس.  مباشـــرة 

الاعتقـــادات.  تلـــك 
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مصطلحات: 

فـــي هـــذا  ســـوف يتكـــرر مصطلـــح )غيبـــة الإمـــام المهـــدي( 

توضيحـــه< يحســـن  ولـــذا  المقـــال، 

ليـــس غيبـــة  بهـــا هنـــا:  المهـــدي( المقصـــود  )غيبـــة الإمـــام 

رؤيتـــه  أحـــد  يســـتطيع  لا  أنـــه  بمعنـــى  بدنيـــة،  أو  جغرافيـــة 

لاختفائه مثلا، أو لكون بدنه بنحو خاص، وإنما المقصود 

هـــو غيبتـــه العنوانيـــة، واختفـــاؤه بصفتـــه، فقـــد يكـــون انســـان 

حاضـــرا فـــي مجتمـــع مـــن النـــاس ولكنهـــم لا يعرفـــون صفتـــه 

اللـــه أخفـــى  أن  ودوره ومســـتواه، وهـــذا يشـــبه مـــا ورد مـــن 

ثلاثـــة فـــي ثـــاث:.. وأخفـــى وليـــه بيـــن عبـــاده.. فـــا يـــكاد أحـــد 

يعرف هذا الشخص بكونه من أولياء الله وإن كان يتعايش 

معهم. وما ورد من أنهE يشـــهد الموســـم )الحج( فيراهم 

بقصـــة  التمثيـــل  يعرفونـــه. وورد  )))ويعرفهـــم ولا  يرونـــه  ولا 

نبـــي اللـــه يوســـف، حيـــث كان يعـــرف النـــاس ولا يعرفونـــه، 

بـــل لـــم يكـــن يعرفـــه حتـــى إخوتـــه مـــع أنهـــم يتعاملـــون معـــه 

مباشـــرة بعدمـــا صـــار عزيـــز مصـــر. 

الســـابق(  )بالنحـــو  الكبـــرى: هـــي فتـــرة الاختفـــاء  والغيبـــة 

التـــي تبـــدأ مـــن ســـنة )329 هــــ( والمســـتمرة إلـــى أيـــام نـــا هـــذه. 

))) الكافي 327/1.
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والنتيجـــة  للإمـــام،  الاختيـــاري  الفعـــل  يعـــم  مـــا  والـــدور: 

المترتبـــة علـــى وجـــوده، وإن لـــم تكـــن باختيـــاره وإنمـــا بالفعل 

الغيبـــي.

مقدمات: 

فـــي مرحلـــة مبكـــرة  أثيـــر  قـــد  الســـؤال،  1. يظهـــر أن هـــذا 

جـــدا، تصـــل إلـــى قرابـــة قرنيـــن مـــن الزمـــان قبـــل ولادة 

فـــي  المصطفـــى  النبـــي  روايـــة عـــن  فـــإن هنـــاك  الإمـــام، 

صـــورة ســـؤال عـــن الفائـــدة المترتبـــة علـــى وجـــود الإمـــام 

مـــع غيبتـــه، وأنـــه كيـــف يتـــم الانتفـــاع بـــه. 

ومـــع التأمـــل فـــي الروايـــة، وظلالهـــا، يمكـــن أن نســـتفيد 

فكـــرة وهـــي أن الحديـــث عـــن الإمـــام، وعـــن تفاصيـــل قضيتـــه 

أصـــل  فـــي  لا  بعضهـــم،  أو  المســـلمين  لـــدى  موجـــودا  كان 

إمامته أو إمكان الغيبة، وإنما في تفاصيل ذلك. وفي هذه 

الرواية وغيرها وهو كثير قد تعرض له العلماء الذين كتبوا 

فـــي بحـــث الغيبـــة.. رد علـــى بعـــض مـــن قـــال مـــن المتأخريـــن 

الظـــروف  علـــى  فعـــل  رد  هـــي  المهدويـــة  العقيـــدة  أن  مـــن 

الصعبة التي عاشها الشيعة في أزمنتهم المختلفة فكانوا 

يحتاجـــون إلـــى )أمـــل( يخرجهـــم مـــن تلـــك الظـــروف ولـــو لـــم 

يكـــن حقيقيـــا، فكانـــت فكـــرة المهـــدي وشـــخصيته.
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إنـــه مـــع التوجـــه إلـــى أن الروايـــات فـــي المهـــدي قد صدرت 

لا   ،Bوالحســـنين المؤمنيـــن  وأميـــر   ،Aالنبـــي عصـــر  فـــي 

يكون هناك من معنى للحديث عن أنها رد فعل حدث في 

أزمنـــة متأخـــرة! أو أن الشـــيعة علـــى أثـــر الأوضـــاع السياســـية 

الضاغطـــة )ابتكـــروا( فكـــرة المهـــدي وولادتـــه وغيبتـــه! 

2. ما سيأتي من الحديث سيفترض أنه يناقش القضايا 

الإماميـــة،  للشـــيعة  العقديـــة  المنظومـــة  داخـــل  مـــن 

وبنفس الأدلة التي تساق فيها، وبالتالي فسيستفيد 

مـــن الكليـــات التـــي تمـــت مناقشـــتها والاســـتدلال عليهـــا 

فـــي علـــم الـــكلام عندهـــم، كمـــا سيســـتفيد مـــن الأدلـــة 

النقليـــة ضمـــن المنهـــج المعمـــول بـــه عندهم.. ولذا قد 

لا يكـــون مفيـــدا لمـــن لا يعتقـــد بهـــذه المنظومـــة أو لا 

يصحـــح هـــذا المنهـــج الاســـتدلالي.

وبعد هذه المقدمات نقول، إنه قد وردت روايات، يتم 

الســـؤال فيهـــا عـــن وجـــه الانتفـــاع بالإمـــام المهدي في غيبته، 

والســـؤال بحـــد ذاتـــه يقتضـــي أن تكـــون أصـــل قضيـــة الإمـــام 

المهدي ثم غيبته، ومعنى ذلك كونه مولودا وحيًّا، ولكنه 

غائب.. لا أنه سيولد في آخر الزمان كما تذهب إليه مدرسة 

الخلفـــاء.. يقتضـــي التســـليم بهـــذه الأمـــور والمفروغيـــة مـــن 

تماميتها. 
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فقـــد ســـئل النبـــيA عـــن كيفيـــة الانتفـــاع بالإمـــام المهـــدي

إنهـــم  بالنبـــوة  بعثنـــي  والـــذي  <إي  فقـــال:  غيبتـــه،  فـــي   E

كانتفـــاع  غيبتـــه  فـــي  بولايتـــه  وينتفعـــون  بنـــوره  يســـتضيئون 

الســـحاب>))). تجلّلهـــا  وإن  بالشـــمس  النـــاس 

وعن الصادقE في حديث.. ولم تخل الأرض منذ خلق 

الله آدم من حجة الله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، 

ولا تخلـــو إلـــى أن تقـــوم الســـاعة مـــن حجـــة اللـــه فيهـــا، ولـــولا 

بـــن همـــام، عـــن  ))) حدثنـــا غيـــر واحـــد مـــن أصحابنـــا قالـــوا: حدثنـــا محمـــد 

جعفر بن محمد بن مالك الفرازي قال: حدثني الحسن بن محمد بن 

ســـماعة، عـــن أحمـــد بـــن الحـــارث قـــال: حدثنـــي المفضـــل بـــن عمـــر، عـــن 

يونـــس بـــن ظبيـــان، عـــن جابـــر بـــن يزيـــد الجعفـــي قـــال: ســـمعت جابـــر بـــن 

عبد الله الأنصاري يقول: لما أنزل اللهG على نبيه محمدA }يَا أيَُّهَا 

سُـــولَ وَأوُلِـــي الْمَْـــرِ مِنْكُـــمْ{ قلـــت:  ـــهَ وَأطَِيعُـــوا الرَّ الَّذِيـــنَ آمَنُـــوا أطَِيعُـــوا اللَّ

)يـــا رســـول اللـــه عرفنـــا اللـــه ورســـوله، فمـــن أولـــو الامـــر الذيـــن قـــرن اللـــه 

طاعتهـــم بطاعتـــك؟ فقـــالE: هـــم خلفائـــي يـــا جابـــر، وأئمـــة المســـلمين 

)مـــن( بعـــدي أولهـــم علـــي بـــن أبـــي طالـــب، ثـــم الحســـن والحســـين، ثـــم 

علـــي بـــن الحســـين، ثـــم محمـــد بـــن علـــي المعـــروف فـــي التـــوراة بالباقـــر، 

الصـــادق  ثـــم  الســـام،  منـــي  فأقرئـــه  لقيتـــه  فـــإذا  جابـــر،  يـــا  وســـتدركه 

بـــن موســـى، ثـــم  بـــن جعفـــر، ثـــم علـــي  بـــن محمـــد، ثـــم موســـى  جعفـــر 

محمـــد بـــن علـــي، ثـــم علـــي بـــن محمـــد، ثـــم الحســـن بـــن علي، ثم ســـميي 

وكنيـــي حجـــة اللـــه فـــي أرضـــه، وبقيتـــه فـــي عبـــاده ابـــن الحســـن بـــن علي، 

ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها، 

ذاك الـــذي يغيـــب عـــن شـــيعته وأوليائـــه غيبـــة لا يثبـــت فيهـــا علـــى القـــول 

بإمامتـــه إلا مـــن امتحـــن اللـــه قلبـــه..( إلـــى أن ســـأله عـــن فائدتـــه مع غيبته 

فأجابـــه بمـــا ذكـــر فـــي المتـــن.. كمـــال الديـــن 1 / 253.
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 :E للصـــادق قـــال: ســـليمان، فقلـــت  اللـــه.  يعبـــد  لـــم  ذلـــك 

فكيـــف ينتفـــع النـــاس بالحجـــة الغائـــب المســـتور؟ قـــال: كمـــا 

ينتفعون بالشـــمس إذا ســـترها الســـحاب))).

وروي أنـــه خـــرج مـــن الناحيـــة المقدســـة إلـــى إســـحاق بـــن 

يعقـــوب علـــى يـــد محمـــد بـــن عثمـــان: )وأمـــا وجـــه الانتفـــاع بـــي 

الأبصـــار  عـــن  غيبهـــا  إذا  بالشـــمس  فكالانتفـــاع  غيبتـــي،  فـــي 

أمـــان  النجـــوم  أن  كمـــا  الأرض  لأهـــل  لأمـــان  وإنـــي  الســـحاب 
((( الســـماء(.  لأهـــل 

ويلحـــظ فـــي التوقيـــع الأخيـــر، أن هنـــاك نهيـــاً عـــن تكلـــف 

معرفـــة الأســـباب الكامنـــة وراء الغيبـــة، وأنهـــا لمـــاذا؟ وربمـــا 

يكـــون ذلـــك عائـــداً إلـــى عـــدم الفائـــدة فـــي التفتيـــش عـــن تلـــك 

الالهييـــن،  بالقـــادة  الاعتقـــاد  أمـــر  يرتبـــط  لا  لأنـــه  الأســـباب، 

بمعرفـــة تفاصيـــل أدوارهـــم الظاهـــرة أو الخفيـــة، فهـــل يلـــزم 

أن نعـــرف مـــاذا بـــه الخضـــر مثـــا وهـــو حـــي، علـــى المعـــروف 

عند المســـلمين، حتى نعتقد به؟ ولولا أن القرآن نقل عنه 

بعض القصص مع موسى، لما كان لنا طريق لنعرف ماذا 

الأمـــور  مـــن  تعتبـــر  لنـــا  بالنســـبة  القصـــص  وهـــذه  بـــه؟  يقـــوم 

الماضيـــة.. وأمـــا ســـائر أمـــوره الحاضـــرة والفعليـــة، فـــا نعلـــم 

))) إكمال الدين 1 / 207.

))) إكمال الدين 2 / 485، الإحتجاج 2 / 284.
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عنهـــا شـــيئا... 

وهـــو  واحـــد  توجـــه  فيهـــا  يلحـــظ  الثـــاث  الروايـــات  فهـــذه 

بفائـــدة  غائبـــا،  كونـــه  مـــع  المهـــدي،  الإمـــام  فائـــدة  تشـــبيه 

الشـــمس إذا جللهـــا وغطّاهـــا الســـحاب.. وكأن هـــذه الروايـــات 

تقـــول: أن  تريـــد 

 إنـــه لا ربـــط بيـــن الغيبـــة وعـــدم الـــدور: فمـــن الممكـــن أن 

يكـــون شـــخص ظاهـــر المثـــال أمـــام النـــاس ومـــع ذلـــك، غائـــب 

الشـــخصية والعنـــوان وهـــو يمـــارس دوره بكفـــاءة تامـــة، وقـــد 

 :E ضرب لنا القرآن الكريم مثالًا بالنبي يوسف بن يعقوب

بســـعة  بحجـــم مصـــر، ويدبـــر اقتصـــاداً  بلـــداً  فإنـــه كان يديـــر 

اقتصادهـــا، وكان الرجـــل الثانـــي بعـــد ملكهـــا، ولكنـــه لم يكن 

معروفـــاً لا للملـــك ولا حتـــى لإخوتـــه الذيـــن جـــاؤوا )فَدَخَلُـــوا 

عَلَيْـــهِ فَعَرَفَهُـــمْ وَهُـــمْ لَـــهُ مُنْكِـــرُونَ(! هـــذا فـــي القديـــم.

وأمـــا فـــي العالـــم المعاصـــر فقـــد اتضحـــت لـــكل متأمـــل، 

فكرة أن الغيبة )لا سيما العنوانية( لا تمنع قيام الشخص 

فـــي  الخفيـــة  الحكومـــة  فكـــرة  فـــإن  المختلفـــة،  بـــأدواره 

العالـــم الآن أوضـــح مـــن الماضـــي، )المخابرات،المنظمـــات 

العالمية،الدولـــة العميقـــة (، بـــل إن الشـــركات الكبـــرى تـــدار 

أنـــاس لا يعرفهـــم أغلـــب  يـــد  مـــن وراء أزرار الكمبيوتـــر علـــى 

العامليـــن فـــي نفـــس هـــذه الشـــركات فضـــا عـــن غيرهـــم! 
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والمثـــال الـــذي ورد فـــي الروايـــات الثـــاث، وهـــي صـــادرة 

مـــن  قرنيـــن ونصـــف  إلـــى حوالـــي  تمتـــد  فـــي عصـــور مختلفـــة 

الســـحاب. إذا غيبهـــا  بالشـــمس  التمثيـــل  هـــو  الزمـــان، 

1. لولا الحجة لساخت الأرض: 

بيـــن  ارتباطـــا  أن هنـــاك  الروايـــات  مـــن  مـــن كثيـــر  يســـتفاد 

واســـتقامتها،  الأرض  ثبـــات  وبيـــن  الإلهييـــن  الحجـــج  وجـــود 

وعـــدم انهيارهـــا. ولقـــد صـــارت هـــذه الفكـــرة مـــن المســـلمات 

عليهـــا،  يســـتدل  ولا  بهـــا  يســـتدل  أنهـــا  حتـــى  الإماميـــة  عنـــد 

عـــن  الـــواردة  الكثيـــرة  الروايـــات  علـــى  ذلـــك  فـــي  واعتمـــدوا 

ذلـــك. فمـــن  المعصوميـــن، 

هل معناها الفساد التشريعي لأهل الأرض أو التكويني 

لها؟

وقد اختلف العلماء في النظرة إلى مفاد هذه الأحاديث 

واختـــال  التشـــريعي،  الفســـاد  منهـــا،  المقصـــود  فهـــل 

أو  اللـــهG؟  شـــريعة  عـــن  النـــاس  وبعـــد  والنظـــام،  القانـــون 

أن المقصـــود منهـــا هـــو الفســـاد التكوينـــي بمعنـــى أن الكـــون 

فـــي وجـــوده وبقائـــه مرتبـــط بوجـــود الحجـــة الالهـــي )وهـــو فـــي 

هـــذا الزمـــان صاحـــب العصـــر الإمـــام الثانـــي عشـــر محمـــد بـــن 

الحســـن(؟، بمعنـــى أن اللـــه ســـبحانه وتعالـــى جعـــل ارتباطـــا 
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بيـــن بقـــاء الأرض وبيـــن وجـــود النبـــي او الإمـــام.

فممّـــا يشـــير إلـــى المعنـــى الأول وهـــو الفســـاد التشـــريعي 

بعـــدم وجـــود الحجـــة.

 Eمـــا رواه فـــي الكافـــي بســـند معتبر)))عـــن أبـــي عبـــد اللـــه

إمـــام،  إلا وفيهـــا  تخلـــو  الأرض لا  إن  يقـــول:  ســـمعته  قـــال: 

كيمـــا إن زاد المؤمنـــون شـــيئا ردهـــم وإن نقصـــوا شـــيئا أتمـــه 

لهـــم.

وهـــو واضـــح فـــي أن المقصـــود مـــن وجـــود الإمـــامE، هـــو 

يـــرد الإمـــام المؤمنيـــن عـــن الزيـــادة فـــي الديـــن وأن يتمـــه  أن 

لهـــم إن نقصـــوا منـــه!

ومنـــه أيضـــا مـــا رواه فـــي نفـــس البـــاب بســـند معتبر)))عـــن 

أحدهمـــا C قـــال: إن اللـــه لـــم يـــدع الأرض بغيـــر عالم، ولولا 

ذلـــك لـــم يعـــرف الحـــق مـــن الباطـــل. 

ومنـــه الحديـــث العاشـــر فـــي البـــاب بســـند فيـــه محمـــد بـــن 

))) علـــي بـــن إبراهيـــم، عـــن أبيـــه، عـــن محمـــد بـــن أبـــي عميـــر، عـــن منصور بن 

يونس، وســـعدان بن مســـلم، عن إســـحاق بن عمار.

))) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، 

.Bعن أبي بصير، عن أحدهما
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الفضيل))) قلت لأبي عبد اللهE: أتبقى الأرض بغير إمام؟ 

قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت. وقد تبنى المولى 

المازندرانـــي شـــارح الكافـــي أن معنـــى ســـاخت: أي لغاصـــت 

فـــي المـــاء وغابـــت، ولعلـــه كنايـــة عـــن هلاك البشـــر وفنائهم، 

غير أن المحشي )الميرزا أبو الحسن الشعراني( قال: أنكر 

الســـيد المرتضـــىN فـــي الشـــافي أن يكـــون مذهـــب الإماميـــة 

الحجـــة  »لـــولا  قولهـــم  أمـــا  تكوينـــا  وهلاكهـــا  الأرض  زوال 

لســـاخت الأرض« فـــإن ثبـــت صـــدوره مـــن الإمـــام المعصـــوم 

الأمـــن  بـــزوال  النـــاس  وهـــاك  والضـــال  الفتنـــة  المـــراد  كان 

والســـعادة لأن عـــدم وجـــود الإمـــام العـــادل المتصـــرف إمـــا أن 

يكون بعدم وجود أمير مطلقا وفساده ظاهر، وإما بوجود 
جائـــر أو جاهـــل وهـــو مثلـــه.)))

التكوينـــي،  الفســـاد  هـــو  المقصـــود  أن  الثانـــي:  والقـــول 

فمثلمـــا الـــزلازل مثـــا تنتهـــي إلـــى اعـــدام اجـــزاء مـــن الأرض، 

أو البراكين والســـيول، فإن عدم وجود الحجة الالهي أيضا 

ينتهـــي إلـــى هـــذه النتيجـــة.

فممـــا يـــدل عليـــه مـــا رواه الكلينـــي بســـند))) فيـــه محمـــد بـــن 

))) بـــن كثيـــر الأزدي، فيـــه كلام، فقـــد ضعفـــه الشـــيخ وذكـــر فـــي المعجـــم، 

أنـــه مـــن رجـــال كامـــل الزيـــارات. 

))) شرح أصول الكافي 5/ 126.

))) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل.
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الفضيـــل وقـــد تقـــدم ذكـــره عـــن أبـــي الحســـن الرضـــاE قـــال: 

فإنـــا  قلـــت:  قـــال: لا،  إمـــام؟  بغيـــر  الأرض  أتبقـــى  لـــه:  قلـــت 

نـــروي عـــن أبـــي عبـــد اللـــهE أنهـــا لا تبقـــى بغيـــر إمـــام إلا أن 

يســـخط اللـــه تعالـــى علـــى أهـــل الأرض أو علـــى العبـــاد فقـــال: 

لا، لا تبقـــى إذاً لســـاخت. 

المعنـــى  الروايـــة،  هـــذه  فـــي   Eالرضـــا الإمـــام  نفـــى  وقـــد 

أن  يمكـــن  أنـــه  مـــن  الســـائل،  ذهـــن  إلـــى  تبـــادر  كان  الـــذي 

تبقـــى الأرض ولكـــن يكـــون أهلهـــا مســـخوطا عليهـــم مـــن قبـــل 

)الفســـاد  ذكرنـــاه  الـــذي  الأول  المعنـــى  وهـــو  تعالـــى،  اللـــه 

التشـــريعي، والضيـــاع مـــن جهـــة الهدايـــة والأحـــكام( وأوضـــح 

تبقـــى أصـــا!  أنهـــا لا 

وممـــا تشـــير إليـــه الروايـــة الثانيـــة عشـــر مـــن البـــاب نفســـه 

بسند ليس تاما )))عن أبي جعفرE قال: لو أن الإمام رفع 

مـــن الأرض ســـاعة لماجـــت بأهلهـــا كمـــا يمـــوج البحـــر بأهلـــه.

)لماجـــت  بقولـــه:  المازندرانـــي  المولـــى  عليـــه  علـــق  وقـــد 

موجـــا  يمـــوج  البحـــر  مـــاج  بأهلـــه(  البحـــر  يمـــوج  بأهلهـــا كمـــا 

اضطربـــت أمواجـــه وكذلـــك النـــاس يموجـــون. شـــبه اضطـــراب 

بـــه عـــن  الأرض وأهلهـــا بمـــوج البحـــر وأهلـــه للايضـــاح وكنـــى 

أبـــي  عـــن  المؤمـــن،  اللـــه  عبـــد  أبـــي  عـــن  بـــن عيســـى،  عـــن محمـــد  علـــي   (((

هراســـة.
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يســـتلزمها  المذكـــور  الاضطـــراب  لأن  أهلهـــا  وزوال  زوالهـــا 

مـــع. بمعنـــى  أو  للتعديـــة  الموضعيـــن  فـــي  والبـــاء 

 :Pوقال في موضع آخر)))في خصوص الإمام المهدي

هـــو حـــي موجـــود قامـــت الســـماوات بوجـــوده ولـــولا وجـــوده 

لســـاخت الأرض بأهلهـــا طرفـــة عيـــن.

ومـــن المعاصريـــن عبّـــر عـــن هذه الفكرة المرحوم الشـــيخ 

فـــي  ينحصـــر  لا  الإمـــام  تعييـــن  مـــن  الهـــدف  ان  المنتظـــري: 

الظاهـــري  والحفـــظ  المجتمـــع  فـــي  السياســـية  الأمـــور  إدارة 

للديـــن وتبييـــن احـــكام الشـــريعة فقـــط، بـــل هـــو مضافـــا إلـــى 

ذلـــك واســـطة الفيـــض واللطـــف الإلهـــي وهـــو العلـــة الغائيـــة 

لـــو  العظمـــى فـــي نظـــام التكويـــن، وقـــد ورد فـــي الأخبـــار انـــه 

انعـــدم الإمـــام لســـاخت الأرض بأهلهـــا، وقـــد أشـــار التوقيـــع 

الأرض«،  لأهـــل  لأمـــانٌ  »وانـــي  بقولـــه:  ذلـــك  إلـــى  المتقـــدم 

أنّ نفـــس وجـــوده  وقـــال الطوســـيK: »وجـــوده لطـــف« أي 

لطـــف إلهـــي علـــى العبـــاد. هـــذا مضافـــا إلـــى أنـــه وفقـــاً للوقائـــع 

الكثيـــرة والمنقولـــة فـــي الكتـــب المعتبـــرة فـــان الإمـــام الحجـــة 

قـــد أتـــى وظهـــر متنكـــراً وأعـــان أصحابـــه وأنصـــاره فـــي ســـاعات 
((( العســـرة والضنـــك. 

))) شرح الكافي 1/ 302.

))) كتاب من المبدأ إلى المعاد / 170.
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كمـــا أشـــار إليـــه المرحـــوم الســـيد جعفـــر مرتضـــى العاملـــي 

فـــي  المعصـــوم  الإمـــام  أن وجـــود  أيضـــا  اتضـــح  بقولـــه: وقـــد 

كل عصـــر وزمـــان أمـــرٌ حتمـــيٌ وضـــروريٌ حتـــى ولـــو كان غائبـــاً 

ومســـتوراً، لأن هـــذا الإمـــام يحفـــظ ويرعـــى كثيـــراً من المواقع 

والمواضـــع فـــي هـــذا الكـــون المســـخر للإنســـان، والتـــي لـــولا 

لـــولاه  أنـــه  كمـــا  الكارثـــة،  وقعـــت  لهـــا   Eورعايتـــه حفظـــه 

لســـاخت الأرض بأهلهـــا، كمـــا ورد فـــي الروايـــات المعتبـــرة. 

وبذلك نعرف السر في أن الروايات قد ذكرت: )أنه لو بقيت 

الأرض بغيـــر إمـــام(، أو )لـــو أن الإمـــام رفـــع مـــن الأرض ولـــو 

ســـاعة لســـاخت بأهلها(. وأصبح واضحاً معنى الرواية التي 

تقـــول: )وأمـــا وجـــه انتفـــاع النـــاس بـــي فـــي غيبتـــي فكالشـــمس 

إذا جلّلهـــا عـــن الأنظـــار الســـحاب())).

علـــى  رداً  يقولـــوا  أن  الاتجـــاه  هـــذا  لأصحـــاب  ويمكـــن 

استغراب واستنكار الارتباط بين وجود النبي أو الإمام وبين 

ثبـــات الأرض: بـــأن عـــدم معرفتنـــا بكيفيـــة ذلـــك لا يعنـــي عـــدم 

وجـــوده، فنحـــن لا نعـــرف كيـــف هـــي أدوار الملائكـــة فـــي هـــذا 

الكـــون.. وكيـــف تتصـــرف فـــي الطبيعـــة، مـــع أن القـــرآن أثبـــت 

قـــد كلفـــوا  المســـلمين وأنهـــم  ذلـــك والروايـــات، وعليـــه رأي 

بـــأدوار مختلفـــة ومتعـــددة فيـــه.. وتفســـر الآيـــات الـــواردة فـــي 

ـــمَاتِ أمَْـــرًا{. ســـورة الذاريـــات بهـــذا: }فَالْمُقَسِّ

))) خلفيات مأساة الزهراء 215/1.
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لا ســـيما وأن هنـــاك أســـباباً فـــي الكـــون لا نعلـــم حقيقتهـــا 

وحقيقـــة  الأشـــياء،  فـــي  الالتصـــاق  وخاصيـــة  كالجاذبيـــة، 

فـــي غيـــره  ـــا )ولا توجـــد  التـــي يُصيّـــر بهـــا كل شـــيء حيًّ المـــاء 

مـــن الســـوائل بالرغـــم مـــن ســـيولتها( بحيـــث لـــو أن شـــيئاً منهـــا 

انهـــدم لانهـــدم الكـــون، ومثـــل الـــروح التـــي لا نعلـــم مـــا هـــي، 

ولـــو خرجـــت مـــن البـــدن انتهـــت الحيـــاة، ولا نعـــرف أيًّـــا منهـــا، 

ولا نعـــرف كيفيـــة هـــذا الارتبـــاط وإنمـــا نعـــرف آثارهـــا. فكذلـــك 

لا نعـــرف كيفيـــة ارتبـــاط النبـــي والإمـــام بالكـــون.

 كالشمس إذا جللها السحاب:

فائـــدة  فيهـــا عـــن  الســـؤال  تـــم  التـــي  الروايـــات  أن  يلاحـــظ 

ومنفعـــة الإمـــام المهـــدي حـــال غيبتـــه، قـــد شـــبهت بتشـــبيه 

واحـــد وهـــو أن فائدتـــه فائـــدة الشـــمس وإن تجللهـــا الســـحاب 

وغطّاهـــا. ويمكـــن أن يكـــون هنـــاك عـــدة أوجـــه لهـــذا التشـــبيه، 

منهـــا:

1. الشـــمس مركـــز المنظومـــة الشمســـية.. وفيمـــا يرتبـــط 

فـــإن  بالشـــمس  وارتباطهـــا  الكواكـــب حولهـــا،  بـــدوران 

عـــن  الضـــوء  مـــن  شـــيئا  يمنـــع  قـــد  الســـحاب  وجـــود 

بعـــض أجـــزاء الأرض إلا أنـــه لا يؤثـــر قطعـــاً علـــى علاقـــة 

الكواكب بالشمس، ومركزية الشمس بالنسبة لها.. 

وكذلـــك تكـــون غيبـــة الإمـــامE. فهـــي وإن أثّـــرت على ما 

فيـــه حاجـــة النـــاس للاتصـــال المباشـــر كقضايـــا الأحكام 
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وشـــبهها، إلا أنهـــا لا تؤثـــر علـــى بقيـــة أدواره، ولا ســـيما 

الالهـــي،  الفيـــض  فـــي كونـــه واســـطة  المبـــارك  وجـــوده 

إليـــه  يذهـــب  الـــذي  بالنحـــو  التكوينـــي،  الأرض  وثبـــات 

الـــرأي الثانـــي.

آثـــاراً  فـــإن هنـــاك  بـــالأرض  الارتبـــاط  بـــل حتـــى بحســـب   .2

منهـــا  وأهلهـــا،  الأرض  علـــى  الشـــمس  لشـــروق  كثيـــرة 

كالإضـــاءة  للشـــمس،  الســـحاب  بتغطيـــة  يتأثـــر  مـــا 

يتأثـــر. لا  مـــا  ومنهـــا  والاســـتنارة، 

2. قيام الحجة لله على الخلق: 

الحجـــج،  لهـــم  يبعـــث  أن  خلقـــه  فـــي  اللـــه  ســـنة  قضـــت 

فـــي  بالنعيـــم  والفـــوز  الكريمـــة،  الحيـــاة  لســـبيل  لهدايتهـــم 

الآخـــرة، ولتكـــون الحجـــة البالغـــة للـــه عـــز وجـــل علـــى الخلق، 

لِئَـــاَّ  وَمُنذِرِيـــنَ  ـــرِينَ  بَشِّ مُّ }رُّسُـــاً  طاعتـــه  عـــن  تخلفـــوا  لـــو 

ـــهُ عَزِيـــزًا  سُـــلِ وَكَانَ اللَّ ـــةٌ بَعْـــدَ الرُّ ـــهِ حُجَّ ـــاسِ عَلَـــى اللَّ يَكُـــونَ لِلنَّ

حَكِيمًا{،)))وقد عبرت الروايات عن ذلك بنصوص كثيرة)))، 

))) النساء 165.

))) منها ما في الكافي: ما عن أبي جعفرE قال: قال: والله ما ترك الله 

أرضـــا منـــذ قبـــض آدمE إلا وفيهـــا إمـــام يهتـــدى بـــه إلـــى اللـــه وهـــو حجتـــه 

علـــى عبـــاده، ولا تبقـــى الأرض بغيـــر إمـــام حجـــة للـــه علـــى عبـــاده.. وأنـــه 

لـــو لـــم يبـــق فـــي الارض إلا رجـــان لـــكان أحدهمـــا الحجـــة .. وقـــد تقـــدم 

بعضهـــا فـــي عنـــوان : لـــولا الحجـــة لســـاخت الأرض؛ الفســـاد التشـــريعي.
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الـــكلام أدلتهـــم العقليـــة علـــى ذلـــك. أقـــام علمـــاء  كمـــا 

وفـــي دعـــاء الندبـــة يـــردد المؤمنـــون )ولا يقـــول أحـــد لـــولا 

أرســـلت إلينـــا رســـولًا منـــذراً، فنتبـــع آياتـــك مـــن قبـــل ان نـــذل 
ونخـــزى...(.)))

فـــإذا كان الأمـــر كذلـــك فمـــا هـــي ميـــزة ســـائر الأزمنـــة علـــى 

زماننـــا حتـــى يكـــون لهـــم حجـــج إلهيـــون ولا يكـــون لنـــا ذلـــك؟

يكـــون  أن  تقتضـــي  الضـــرورة  أن  الروايـــات  فـــي  نعـــم ورد 

مســـتور))). غائـــب  أو  مشـــهور  ظاهـــر  إمـــا  موجـــودا،  حجـــة 

كذلـــك فـــإن مـــن مســـلمات المســـلمين أن )مـــن مـــات ولـــم 

أيَّ  هـــو  وليـــس  ميتـــة جاهليـــة..(،  مـــات  زمانـــه  إمـــام  يعـــرف 

إمـــامٍ وإنمـــا إمـــام الزمـــان.. فهـــل يتـــم تخصيـــص الأكثـــر بحيـــث 

يمـــر علينـــا خمســـة أضعـــاف الفتـــرة الاســـامية مـــن غيـــر إمـــامٍ 

معـــروفٍ للنـــاس؟ وكذلـــك فإنـــه يلـــزم أن الروايـــات التي تشـــير 

إلـــى أن الثقليـــن لـــن يفترقـــا، وإلـــى أنـــه فـــي كل خَلَـــفٍ عـــدولٌ 

مـــن أهـــل البيـــت ، ومثـــل مـــا ورد مـــن أن النجـــوم أمـــانٌ لأهـــل 

))) ابن المشهدي: المزار 575

مـــن  الأرض  تخلـــو  بلـــى لا  )اللهـــم  قـــال:   Eالمؤمنيـــن اميـــر  فـــي كلام   (((

قائـــم للـــه بحجـــة إمـــا ظاهـــراً مشـــهوراً أو خائفـــاً مغمـــوراً لئـــا تبطل حجج 

)حتـــى  الحجـــة  مـــن  الأرض  أنـــه جعـــل خلـــو  اللـــه وبيناتـــه(، والملاحـــظ 

اللـــه وبيناتـــه.  لبطـــان وضيـــاع أحـــكام  المغمـــور( ســـبباً 
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السماء وأهل بيتي أمان لأهل الارض.. هل هذا كله مختص 

بمـــا قبـــل زمـــن 250 هــــ؟

بـــل حتـــى ســـؤال الغيبـــة الـــوارد فـــي الروايـــات، مـــن قبـــل 

ســـليمان  فعـــن  الأرضيـــة:  هـــذه  علـــى  معتمـــد  هـــو  الـــرواة 

الأعمـــش عـــن الإمـــام الصـــادقE: لـــم تخـــلُ الأرض منـــذ خلق 

الله آدم من حجة لله فيها، ظاهر مشهور أو غائب مستور 

ولا تخلـــو إلـــى أن تقـــوم الســـاعة مـــن حجـــة للـــه فيهـــا، ولـــولا 

ذلـــك لـــم يعبـــد اللـــه، قـــال ســـليمان: فقلـــت للصـــادق: فكيـــف 

كمـــا   :Eقـــال المســـتور؟  الغائـــب  بالحجـــة  النـــاس  ينتفـــع 

الســـحاب  ســـترها  إذا  بالشـــمس  ينتفعـــون 

3.عرض الاعمال على الإمام:

وَرَسُـــولُهُ  عَمَلَكُـــمْ  ـــهُ  اللَّ فَسَـــيَرَى  آيـــة:  تفســـير  فـــي  ورد 

مـــن  ـــهَادَةِ..  وَالشَّ الْغَيْـــبِ  عَالِـــمِ  إلَِـــى  ونَ  وَسَـــتُرَدُّ وَالْمُؤْمِنُـــونَ 

طريق الإمامية ما قاله الشـــيخ الطبرســـي في مجمع البيان: 

وقيـــل: أراد بالرؤيـــة هـــا هنـــا العلـــم الـــذي هـــو المعرفة ولذلك 

عدّاه إلى مفعول واحد أي يعلم الله تعالى ذلك فيجازيكم 

عليـــه ويـــراه رســـوله أي يعلمـــه فيشـــهد لكـــم بذلـــك عنـــد اللـــه 

الشـــهداء.  بالمؤمنيـــن  أراد  قيـــل  المؤمنـــون  ويـــراه  تعالـــى 

وقيـــل: أراد بهـــم الملائكـــة الذيـــن هـــم الحفظـــة الذين يكتبون 

الأعَمـــال وروى أصحابنـــا أن أعمـــال الأمـــة تعـــرض علـــى النبـــي 
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فيعرفهـــا  اثنيـــن وخميـــس  فـــي كل  اللـــه عليـــه وســـلم  صلـــى 

وهـــم  فيعرفونهـــا   Bالهـــدى أئمـــة  علـــى  تعـــرض  وكذلـــك 

}وَالْمُؤْمِنُـــونَ {. المعنيـــون بقولــــه 

وفي البحث الروائي نقل السيد الطباطبائي في الميزان 

عن بصائر الدرجات بإســـناده عن محمد بن مســـلم عن أبي 

جعفرE قال: ســـألت عن الأعمال هل تعرض على رســـول 

اللـــهA وســـلم؟ قـــال: مـــا فيـــه شـــك. قـــال: أرأيـــت قـــول اللـــه 

ـــهُ عَمَلَكُـــمْ وَرَسُـــولُهُ وَالْمُؤْمِنُـــونَ {  } وَقُـــلِ اعْمَلُـــوا فَسَـــيَرَى اللَّ

فقـــال: للـــه شـــهداء فـــي خلقـــه. 

أقـــول: وفـــي معنـــاه روايـــات متظافـــرة متكاثـــرة مرويـــة فـــي 

جوامـــع الشـــيعة عـــن أئمـــة أهـــل البيـــتB، وفـــي أكثرهـــا: أن 

}الْمُؤْمِنُونَ{ في الآية هم الأئمة، وانطباقها على ما قدّمناه 

مـــن التفســـير ظاهر.

وضمـــن هـــذا الإطـــار فـــإن الإماميـــة يعتقـــدون أن أعمالهـــم 

فـــي   Pالمهـــدي الحجـــة  زمانهـــم، وهـــو  إمـــام  تعـــرض علـــى 

هـــذا العصـــر. 

وقد يؤيده ما ورد في تفاسير أهل السنة في شرح هذه 

الآية: 

تعالـــى  اللـــه  مـــن  يعنـــي  وعيـــد،  هـــذا  مجاهـــد:  قـــال 
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تبـــارك  عليـــه  ســـتعرض  أعمالهـــم  بـــأن  أوامـــره  للمخالفيـــن 

كائـــن  وهـــذا  المؤمنيـــن.  وعلـــى  الرســـول،  وعلـــى  وتعالـــى، 

تُعْرَضُـــونَ  }يَوْمَئِـــذٍ  قـــال:  كمـــا  القيامـــة،  يـــوم  محالـــة  لا 

تُبْلَـــى  }يَـــوْمَ  تعالـــى:  خَافِيَةٌ{،)))وقـــال  مِنكُـــمْ  تَخْفَـــىٰ  لَ 

دُورِ{)))وقد يظهر ذلك  لَ مَا فِي الصُّ رَائِرُ{،)))وقال}وَحُصِّ السَّ

للنـــاس فـــي الدنيـــا، كمـــا قـــال الإمـــام أحمـــد: حدثنا حســـن بن 

موســـى، حدثنـــا ابـــن لهيعـــة، حدثنـــا دراج، عـــن أبـــي الهيثـــم، 

عـــن أبـــي ســـعيد، عـــن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم أنه 

قال: »لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب 

مـــا كان«.  للنـــاس كائنـــاً  اللـــه عملـــه  ولا كـــوة، لأخـــرج 

الأمـــوات  علـــى  تعـــرض  الأحيـــاء  أعمـــال  أن  ورد:  وقـــد 

داود  أبـــو  قـــال  كمـــا  البـــرزخ،  فـــي  والعشـــائر  الأقربـــاء  مـــن 

عـــن  الحســـن،  عـــن  دينـــار،  بـــن  الصلـــت  الطيالســـي: حدثنـــا 

جابـــر بـــن عبـــد اللـــه قـــال: قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه 

وســـلم: »إن أعمالكـــم تعـــرض علـــى أقربائكـــم وعشـــائركم في 

قبورهـــم، فـــإن كان خيـــرا استبشـــروا بـــه، وإن كان غيـــر ذلـــك 

بطاعتـــك«.  يعملـــوا  أن  ألهمهـــم  »اللهـــم،  قالـــوا: 

الـــرزاق، عـــن ســـفيان،  وقـــال الإمـــام أحمـــد: أخبرنـــا عبـــد 

))) الحاقة: 18.

))) الطارق: 9.

))) العاديات: 10.
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عمـــن ســـمع أنســـا يقـــول: قـــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم: 

»إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، 

قالـــوا:  ذلـــك  غيـــر  كان  وإن  بـــه،  استبشـــروا  خيـــراً  كان  فـــإن 
اللهـــم، لا تمتهـــم حتـــى تهديهـــم كمـــا هديتنـــا.)))

عامـــة  يُطلـــع  ســـبحانه  اللـــه  كان  إذا  أنـــه  التأييـــد:  وجـــه 

المؤمنيـــن وهـــم فـــي قبورهـــم علـــى أعمـــال أقاربهـــم الأحيـــاء 

فـــي الدنيـــا، مـــع أنـــه لا يترتـــب أثـــرٌ واضـــحٌ علـــى هـــذا العـــرض، 

فإن عرضها على النبيA وهو في قبره وهو الأولى بالناس 

مـــن أنفســـهم أولـــى مـــن عرضهـــا علـــى الأقـــارب، وعرضها على 

الإمـــام الحـــي الحاضـــر، وهـــو إمـــام العصـــر كذلـــك. 

بـــأن أعمـــال النـــاس  أقـــول: فمـــن العجيـــب أنهـــم يقبلـــون 

بينمـــا  البـــرزخ،  فـــي  أمـــوات  وهـــم  أقاربهـــم  علـــى  تعـــرض 

يـــرزق!! العبـــاد وهـــو حـــي  إمـــام  يســـتنكرون أن تعـــرض علـــى 

وقد عقد الشـــيخ الكليني في الكافي باباً بعنوان: عرض 

الأعمـــال علـــى النبـــي والائمـــة وأورد فيـــه عـــدداً مـــن الروايـــات 

فـــي هـــذا المجـــال: منهـــا: بســـند معتبـــر عـــن ســـماعة، عـــن أبي 

تســـوؤن رســـول  يقـــول: مالكـــم  ســـمعته  قـــال:   Eاللـــه عبـــد 

اللهA؟! فقال رجل: كيف نســـوؤه؟ فقال: أما تعلمون أن 

أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ســـاءه ذلك، 

))) تفسير ابن كثير 2/ 401.
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وه. ))) فـــا تســـوؤا رســـول اللـــه وسُـــرُّ

 E ومنهـــا صحيحـــة يعقـــوب )))قـــال: ســـألت أبـــا عبـــد اللـــه

عَمَلَكُـــمْ  ـــهُ  اللَّ فَسَـــيَرَى  اعْمَلُـــوا  }وَقُـــلِ   :Gاللـــه قـــول  عـــن 

الأئمـــة. هـــم  قـــال:  وَالْمُؤْمِنُـــونَ{  وَرَسُـــولُهُ 

ومنهـــا مـــا عـــن عبـــد اللـــه بـــن أبـــان الزيـــات وكان مكينـــاً عنـــد 

الرضـــا E قـــال: قلـــت للرضـــاE: ادع اللـــه لـــي ولأهـــل بيتـــي 

فقـــال: أوَ لســـتُ أفعـــل؟ واللـــه إن أعمالكـــم لتعـــرض علـــي في 

كل يوم وليلة، قال: فاستعظمت ذلك، فقال لي: أما تقرأ 

ـــهُ عَمَلَكُـــمْ وَرَسُـــولُهُ  كتـــاب اللـــهG: }وَقُـــلِ اعْمَلُـــوا فَسَـــيَرَى اللَّ

.Eوَالْمُؤْمِنُـــونَ{؟ قـــال: هـــو واللـــه علـــي بـــن أبـــي طالـــب

 ولا شك أن الأثر التربوي لهذه الفكرة كبير، فإنه بمقدار 

مـــا يحـــب النـــاس أن يكـــون ولاؤهـــم للنبـــي والإمـــام عظيمـــاً، 

فإذا ربط هذا بان النبي مراقِبٌ، والإمام ناظرٌ لأعمال هؤلاء 

النـــاس فـــإن إمكانيـــة التزامهـــم الديني والاخلاقي تكون أكثر. 

علـــى  تعـــرض  النـــاس  أعمـــال  أن  روايـــات  فـــي  ورد  وقـــد 

الإمـــام ليلـــة القـــدر، وربمـــا يكـــون لهـــذا الجانـــب ارتبـــاطٌ بكـــون 

))) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى.

))) عـــدة مـــن أصحابنـــا، عـــن أحمـــد بـــن محمـــد، عـــن الحســـين بـــن ســـعيد، 

عـــن النضـــر بـــن ســـويد، عـــن يحيـــى الحلبـــي، عـــن عبـــد الحميـــد الطائـــي، 

عـــن يعقـــوب بـــن شـــعيب.
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أحد أعمال ليلة القدر التوسل بالمعصومين الأربعة عشر 

إلـــى اللـــه لقبـــول الأعمـــال. 

 4. الشهادة على الخلق، والنظر إلى أوضاع الأمة: 

علـــى  الشـــهادة  مقـــام  الالهيـــة  للحجـــج  أن  الواضـــح  مـــن 

شُـــهَدَاءَ عَلَـــى  }لِّتَكُونُـــوا  القـــدر المتيقـــن مـــن  النـــاس، فإنهـــم 

الحـــق، وقـــد  إلـــى  التوجيـــه والارشـــاد  ـــاسِ{، ولهـــم مقـــام  النَّ

سبق الحديث أن الغياب العنواني لا يمنع من القيام بهذه 

الأدوار وغيرهـــا، نعـــم لـــو كان غيابـــاً جغرافيـــاً وبدنيـــاً، وغيبـــة 

كاملـــة عـــن المجتمـــع والنـــاس، فإنـــه يؤثـــر. 

ومـــا دمنـــا قـــد بيّنـــا أن الغيبـــة للإمـــام هـــي مـــن النـــوع الأول 

وكما قال السفير الثاني للإمام )والله إن صاحب هذا الأمر 

يحضـــر الموســـم كل ســـنة فيـــرى النـــاس فيعرفهـــم، ويرونـــه 

ولا يعرفونـــه(، بـــل ورد مـــن طـــرق كثيـــرة لا يتســـع إحصاؤهـــا 

ذلك:

فمـــن ذلـــك مـــا رواه أبـــو نعيـــم الأنصـــاري الزيـــدي أنـــه فـــي 

عـــام 293هــــ وبعـــد طوافـــه حـــول الكعبـــة المشـــرفة جلـــس فـــي 

حلقـــة مـــن المؤمنيـــن عـــن يميـــن الكعبـــة، فبينما هم جلوس 

إذ خـــرج عليـــه الإمـــام E وعليـــه إزاران محـــرم بهمـــا وفـــي يـــده 

عليهـــم  فســـلم  لـــه  هيبـــة  قامـــوا جميعـــاً  رأوه  فلمـــا  نعـــان، 
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ثـــم  وشـــمالًا  يمينـــاً  التفـــت  ثـــم  بينهـــم،  متوســـطاً  وجلـــس 

قـــالE: )أتـــدرون مـــا كان أبـــو عبـــد اللـــهE يقـــول فـــي دعـــاء 

الإلحاح؟ كان يقول: اللهم إني أســـألك باســـمك الذي تقوم 
بـــه الســـماء وبـــه تقـــوم الأرض.. إلـــى آخـــر مـــا ذكـــره. )))

وقـــد ورد فـــي الخبـــر عـــن عبيـــد بـــن زرارة عـــن أبـــي عبـــد اللـــه

E أنه قال: ليفقد الناس إمامهم، يشهد الموسم فيراهم 
ولا يرونه. )))

مـــن  الصـــادر  التوقيـــع  الإماميـــة،  مؤلفـــات  فـــي  واشـــتهر 

النعمـــان  بـــن  محمـــد  المفيـــد  للشـــيخ   P المهـــدي الإمـــام 

)))وفيـــه عبـــارات تشـــير إلـــى رعايـــة الإمـــام لشـــيعته فـــي زمـــان 

))) كمال الدين وتمام النعمة 470.

))) الكافي 338/1.

 -  ٣٣٦( المفيـــد  الشـــيخ  فقـــال:   21  /7 الأعـــام  فـــي  الزركلـــي  ترجمـــه   (((

عبـــد  بـــن  النعمـــان  بـــن  محمـــد  بـــن  محمـــد  م(   ١٠٢٢  -  ٩٤٧ ٤١٣ه= 

الســـام العكبـــري، يرفـــع نســـبه إلـــى قحطـــان، أبـــو عبـــد اللـــه، المفيـــد، 

ويعـــرف بابـــن المعلـــم: محقـــق إمامـــي، انتهـــت إليـــه رئاســـة الشـــيعة فـــي 

فـــي عكبـــرا  فـــي الأصـــول والـــكلام والفقـــه. ولـــد  التصانيـــف  وقتـــه، كثيـــر 

)علـــى عشـــرة فراســـخ مـــن بغـــداد( ونشـــأ وتوفـــي ببغـــداد. لـــه نحـــو مئتـــي 

مصنـــف، منهـــا )الاعـــام فيمـــا اتفقـــت الإماميـــة عليـــه مـــن الاحـــكام - ط( 

و )الارشـــاد - ط( فـــي تاريـــخ النبـــي - صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم - والزهـــراء 

والأئمـــة، الرســـالة المقنعـــة - ط( فقـــه، و)أحـــكام النســـاء - خ( و)أوائـــل 

المقـــالات فـــي المذاهـــب والمختـــارات - ط( و)الأمالـــي - ط( مرتـــب علـــى 

ط(   - طالـــب  أبـــي  و)إيمـــان  المعتزلـــة(  فضيلـــة  و)نقـــض  المجالـــس، 
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غيبتـــه، كمـــا نقلـــه المحـــدث النـــوري الطبرســـي، فـــي خاتمـــة 

المســـتدرك بطريقـــه: قـــال: ورد مـــن الناحيـــة المقدســـة فـــي 

أيام بقيت من صفر سنة عشر وأربعمائة كتاب إلى الشيخ 

ناحيـــة  مـــن  تحملـــه  أنـــه  ثـــراه، وذكـــر موصلـــه  طـــاب  المفيـــد 

منـــاب  ينـــوب  مـــا  نســـخة  وهـــذه صورتـــه،  بالحجـــاز.  متصلـــة 

العنـــوان: للشـــيخ الســـديد والمولـــى الرشـــيد الشـــيخ المفيـــد 

أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه 

مـــن مســـتودع العهـــد المأخـــوذ علـــى العبـــاد. نســـخة مـــا فـــي 

الكتـــاب: بســـم اللـــه الرحمـــن الرحيـــم. أمـــا بعـــد، ســـام عليـــك 

أيها الولي المخلص في الدين، المخصوص فينا باليقين، 

فإنـــا نحمـــد إليـــك اللـــه الـــذي لا إلـــه إلا هـــو، ونســـأله الصـــاة 

على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولنعلمك 

الحـــق، وأجـــزل مثوبثـــك علـــى  اللـــه توفيقـــك لنصـــرة  أدام   -

نطقك عنا بالصدق - أنه قد أذن لنا في تشريفك بالكتابة، 

اللـــه  أعزهـــم   - قبلـــك  موالينـــا  إلـــى  عنـــا  تؤديـــه  مـــا  وتكليفـــك 

لهـــم وحراســـته،  المهـــم برعايتـــه  تعالـــى بطاعتـــه، وكفاهـــم 

فقـــف أيـــدك اللـــه بعونـــه علـــى أعدائـــه المارقيـــن مـــن دينـــه - 

علـــى مـــا نذكـــره، واعمـــل فـــي تأديتـــه إلـــى مـــن تســـكن إليـــه بمـــا 

نرســـمه إن شـــاء اللـــه، نحـــن وإن كنـــا ثاويـــن بمكاننـــا النائـــي 

رســـالة، و)أصـــول الفقـــه( و)الـــكلام فـــي وجـــوه إعجـــاز القـــرآن( و)تاريـــخ 

و)الافصـــاح(. الشـــريعة( 
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عـــن مســـاكن الظالميـــن، حســـب الـــذي أرانـــا اللـــه مـــن الصـــاح 

فـــي ذلـــك، مـــا دامـــت دولـــة الدنيـــا  لنـــا ولشـــيعتنا المؤمنيـــن 

عنـــا  يعـــزب  ولا  بأنبائكـــم،  علمـــا  نحيـــط  فإنـــا  للفاســـقين، 

شـــيء مـــن أخباركـــم، ومعرفتنـــا بـــالأذى الـــذي أصابكـــم، منذ 

جنـــح كثيـــرٌ منكـــم إلـــى مـــا كان الســـلف الصالـــح عنه شاســـعاً، 

ونبـــذوا العهـــد المأخـــوذ منهـــم كأنهـــم لا يعلمـــون. وإنـــا غيـــر 

مهمليـــن لمراعاتكـــم، ولا ناســـين لذكركـــم، ولـــولا ذلـــك لنزل 

بكـــم البـــاء واصطلمكـــم الأعـــداء،)))... إلـــى آخـــر مـــا ورد فـــي 

ذلـــك التوقيـــع.

هل يتدخل الإمام الحجة في المسائل الشخصية؟ 

طرحـــت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة كلمـــات مـــن البعـــض، تأخـــذ 

منحـــى التشـــكيك فـــي أن يكـــون الإمـــامP يتدخل في حالات 

الاضطرار الفردي، كشفاء بعض الأمراض المستعصية أو 

إرشـــاد بعـــض الغربـــاء والتائهيـــن، ومـــا شـــابه ذلـــك.. بالقـــول 

مؤسســـة  الإمـــام  أن  يعنـــي  للامـــام  الـــدور  هـــذا  نســـبة  بـــأن 

خيريـــة)!!(.

إشـــرافاً،  لـــه  بـــأن  ســـلمنا  بعدمـــا  أننـــا  يقـــال:  أن  والحـــق 

عـــن  محجوبـــاً  ليـــس  وأنـــه  الأرض  فـــي  وتدخـــاً  وشـــهوداً، 

التأثير، إلا أننا لا نعلم عن طريقة تدخل الإمام في القضايا 

))) خاتمة المستدرك 3/ 225.
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العامـــة، لأنـــه لا ســـبيل إلـــى الاطـــاع علـــى ذلـــك، ومـــن يدعـــي 

ذلـــك عليـــه إثباتـــه، فهـــل نعلـــم كيـــف دفـــع الضـــر والبـــاء عـــن 

شـــيعته فـــي المـــكان الفلانـــي؟ لا ســـبيل إلـــى ذلـــك.

ما يحصل هو أنه في القضايا الشخصية، يتم مساعدة 

بعـــض النـــاس، وإنقاذهـــم، وإخراجهـــم مـــن هـــذا الاضطـــرار 

بالإخبـــار عـــن  بعـــد  فيمـــا  يقومـــون  فيـــه، وهـــم  الـــذي وقعـــوا 

هـــو  بنفســـه  الإمـــام  يكـــون  وربمـــا  وقضاياهـــم،  قصصهـــم 

المباشـــر لهـــذا العمـــل، أو أحـــد الموكليـــن مـــن جهتـــه.. ومـــع 

كـــون الناقليـــن ثقـــات فـــي نقلهـــم، يكـــون حكـــم مـــا يذكرونـــه 

الثقـــة  بنقـــل  تثبـــت  التـــي  القضايـــا  باقـــي  حكـــم  قصـــص  مـــن 

لهـــا، بـــل أمرهـــا أســـهل بكثيـــر ممـــا يقبـــل فيـــه إخبـــار الثقـــات 

الشـــرعية.  كالأحـــكام 

لذلـــك نحـــن نعتقـــد أنـــه لا داعـــي للتنـــدر بهـــذا الموضـــوع، 

والتعامل معه على أساس أنه نكتة أو طرفة! وكذا لا معنى 

لتوهين الأمر أيضاً، وتقليل قيمته، فإن إنقاذ مؤمن )فرد( 

مثـــا مـــن مـــرض عضـــال، أو إعادتـــه إلـــى ديـــاره، أو تخليصـــه 

مـــن ســـجن طاغيـــة، أو طـــرد حيـــوان مفتـــرس ليس أمراً قليل 

الـــدور الوحيـــد للإمـــام  القيمـــة!! ولـــم يقـــل أحـــد أن هـــذا هـــو 

وإنمـــا مـــا لنـــا طريـــق لمعرفتـــه مـــن قِبـــل صاحـــب القضيـــة هـــي 

كدفـــع  العامـــة  المســـائل  أمـــا  الشـــخصية،  المســـائل  هـــذه 
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الحـــروب أو إنقـــاذ المجتمعـــات، أو نصـــر المذهـــب الحـــق في 

هـــذا المـــكان أو ذاك.. فـــا ســـبيل إلـــى معرفتـــه! 
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هنـــاك روايتـــان حـــول انتظـــار الفـــرَج))) إحداهمـــا: عـــن النبي 

المصطفـــىA: »خيـــر أعمـــال أمتي انتظار الفرَج«)))والأخرى 

عـــن اميـــر المؤمنينE:»أفضـــل الأعمـــال انتظار الفرَج«))).

وهنـــا يأتـــي الســـؤال بعدمـــا كان )انتظـــار الفـــرَج( هـــو خيـــر 

الأعمـــال، وأفضـــل الأعمـــال.. أي فـــرج هـــذا وأي انتظـــار؟ 

»انتظـــار الفـــرَج« الفـــرَج تـــارةً ينظـــر إليـــه باعتبـــار انـــه اســـم 

جنـــس وأخـــرى ينظـــر إليـــه بأنـــه اســـم معهـــود لفـــرج معيـــن.

 فقـــد يقـــال إنـــه لمـــا كان الـــكلام صـــادراً عـــن النبـــي وأميـــر 

الانتظـــار  قضيـــة  عـــن  جـــداً  متقدمـــان  وهمـــا   C المؤمنيـــن

للفـــرج الخـــاص المرتبـــط بالإمـــام المهـــدي، فمـــن ذلـــك يظهـــر 

أن فيه عمومية، يعني ان أفضل الأعمال ان يكون الإنسان 

))) فرّج الله الغم يعني كشفه وأزاله.

))) كمال الدين 1/ 671.

))) المصدر وكذلك عن الإمام الصادق Eفي البحار 75/ 208.
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منتظـــراً لفـــرج اللـــه فـــي كل شـــيء، فـــإذا كان الشـــخص ينظـــر 

إلـــى وضـــع سياســـي متـــأزم، ويخشـــى أن تتـــأزم الأمـــور بنحـــو 

فـــرج  انتظـــر  لـــه:  يقـــال  رحبـــت..  بمـــا  الأرض  أســـوأ، وتضيـــق 

الله! ولا تيأس من رَوح الله! ولا تقنط! وكذا على المستوى 

والمســـتقبل  شـــديد  مالـــي  وضـــع  فـــي  كنـــت  لـــو  الشـــخصي 

انتظـــر  الســـلب وإنمـــا  فـــا تســـتلم لعوامـــل  أمامـــك مجهـــول 

بـــأن يأتيـــك العـــون والنصـــر!  الفـــرَج مـــن اللـــه تعالـــى! تفـــاءل 

أمـــور صحتـــك كذلـــك..  ســـبحانه! وفـــي  باللـــه  الظـــن  أحســـن 

وســـائر الأمـــور.

 أفضـــل الأعمـــال هـــو انتظـــار الفـــرَج مـــن اللـــه والتيســـير في 

الأمـــور المختلفة.

 هذا كله على المستوى الشخصي والفردي.

الفـــرَج  يكـــون  عندمـــا  هـــو  لذلـــك  الأعظـــم  التأويـــل  أن  إلا 

 Pعلـــى مســـتوى البشـــرية، علـــى أثـــر قـــدوم قائـــم آل محمـــد

فإذا كان الإنســـان في حوائجه الشـــخصية، صحته وتجارته 

وتعليمـــه وأولاده وأســـرته مأمـــوراً بـــأن ينتظـــر الخيـــر ويترقـــب 

الفرَج فهو في أمر يرتبط بمستقبل البشرية كلها، تحررها 

المـــال والقـــوة والسياســـة، وســـيادة  ســـيطرة طواغيـــت  مـــن 

عدل الله في أرضه، وتكامل الانســـان في طريق انســـانيته، 

ورفع الظلم عن المستضعفين والمضطهدين الذين أكلت 
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أغـــال الســـجون لحـــوم أبدانهـــم النحيلـــة!

الـــذي  وشـــموله،  كمالـــه  فـــي  الحقيقـــي  الفـــرَج  هـــو  هـــذا 

التـــي  الأرض  مـــن  بـــدءً  بـــه  ســـتحتفي  الكائنـــات  أن  يفتـــرض 

أثقالهـــا  لـــه  أخرجـــت  ربهـــا،  بنـــور  بظهـــوره  أشـــرقت  بعدمـــا 

وبركاتهـــا.

ماذا يعني الانتظار؟ وما هي مسؤوليات المنتظِر؟

حيث أن صاحب تفسير الأمثل قد تعرض لهذا المفهوم 

بنحـــو مفصـــل ومشـــرق فســـننقل نـــص عبارتـــه إكمـــالا لفائـــدة 

القـــارئ، فقـــد قـــال تحت عنوان مفهوم الإنِتظار!

فـــي حالـــة غيـــر  يكـــون  »الِإنتظـــار: يطلـــق عـــادةً علـــى مـــن 

أحســـن. وضـــع  لِإيجـــاد  يســـعى  وهـــو  مريحـــة 

فمثلا المريض ينتظر الشفاء من سقمه، أو الأب ينتظر 

عودة ولده من السفر، فهما أي المريض والأب مشفقان، 

هـــذا مـــن مرضـــه وذاك مـــن غيـــاب ولـــده، فينتظـــران الحـــال 

الأحســـن ويســـعيان مـــن أجـــل ذلـــك بمـــا في وســـعهما.

وكذلـــك مثـــا حـــال التّاجـــر الـــذي يعانـــي الأزمـــة الســـوقية 

وينتظر النشاط الإقِتصادي. فهاتان الحالتان أي: الاحساس 

بالأزمـــة، والســـعيُ نَحْـــوَ الأحســـن همـــا مـــن الإنِتظار.
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الحـــق  حكومـــة  إنتظـــار  مســـألة  فـــإنّ  ذلـــك،  علـــى  فبنـــاءً 

المصلـــح  وظهـــور   )Eالمهـــدي( حكومـــة  أي  والعـــدل، 

نفـــي،  مـــن عنصريـــن: عنصـــر  الواقـــع  فـــي  العالمـــي، مركبـــة 

وعنصر إثِبات، فعنصر النفي هو الإحِساس بغرابة الوضع 

الحـــال  طلـــب  هـــو  الإثِبـــات  وعنصـــر  المنتظِـــر،  يعانيـــه  الـــذي 

الأحســـن!

قُـــدّر لهذيـــن العنصريـــن أن يحـــاّ فـــي روح الإنِســـان  وإذِا 

فإنِّهمـــا يكونـــان مدعـــاة لنوعيـــن مـــن الأعمـــال وهـــذان النوعان 

هما:

1. ترك كل شكل من أشكال التعاون مع أسباب الظلم 

والفساد، بل عليه أن يقاومها، هذا من جهة.

2. وبناء الشخصية والتحرك الذاتي وتهيئة الإسِتعدادات 

الجســـمية والروحية والمادية والمعنوية لظهور تلك 

الحكومة العالمية الإنِسانية، من جهة أخُرى.

ولـــو أمعنّـــا النظـــر لوجدنـــا أنّ هذيـــن النوعيـــن من الأعمال 

همـــا ســـبب فـــي اليقظـــة والوعـــي والبناء الذاتي.

نـــدرك  الأصيـــل،  الإنِتظـــار  مفهـــوم  إلِـــى  الإلِتفـــات  ومـــع 

بصـــورة جيـــدة معنـــى الرّوايـــات الـــواردة فـــي ثـــواب المنتظِرين 

الرّوايـــات  ســـمّت  لِـــمَ  نعـــرف  وعندهـــا  أمرهـــم،  وعاقبـــة 
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المنتظِريـــن بحـــقّ بأنّهـــم بمنزلـــة مـــن كان مـــع القائـــم تحـــت 

فســـطاطه »عجـــل اللـــه فرجـــه« أو أنّهـــم تحـــت لوائه، أو أنّهم 

بيـــن  يديـــه كالمستشـــهد  بيـــن  اللـــه  ســـبيل  فـــي  يقاتـــل  كمـــن 

الـــخ... بدمـــه!...  كالمتشـــحط  أو  يديـــه، 

تُرى أليســـت هذه التعابير تشـــير إلِى المراحل المختلفة 

ودرجـــات الجهـــاد فـــي ســـبيل الحـــق والعـــدل، التـــي تتناســـب 

ومقـــدار الإسِـــتعداد ودرجـــة انتظـــار النـــاس؟

درجـــة  فـــي  ليـــس  ومعيارهـــا  التضحيـــة  ميـــزان  أنّ  كمـــا 

واحـــدة، إذِا أردنـــا أن نـــزِن تضحيـــة المجاهديـــن، فـــي ســـبيل 
الإنِتظـــار..«))) فكذلـــك  تضحياتهـــم،  وآثـــار  ودرجاتهـــم  اللـــه 

انتظـــار   ،Bالمعصومـــون عـــدّ  أن  لهـــذا لا غرابـــة  أقـــول: 

الفـــرَج، وجهـــاً مـــن وجـــوه الفـــرَج وجانبـــاً منـــه، فـــإن محمـــد 

بـــن الفضيـــل ســـأل الإمـــام علـــي بـــن موســـى الرضـــا E فقـــال: 

ســـألته عـــن شـــيء مـــن الفـــرَج، فقـــال: أليـــس انتظـــار الفـــرَج 

مِـــنَ  مَعَكُـــمْ  إنِِّـــي  }فَانتَْظِـــرُوا  يقـــول:   Gاللـــه إن  الفـــرَج؟  مـــن 

 Eالْمُنْتَظِرِينَ{.)))بـــل هـــو فـــي حديـــث الإمـــام زيـــن العابديـــن
الفـــرَج(.))) أعظـــم  )مـــن 

))) الأمثل في تفسير الكتاب المنزل؛ ناصر مكارم الشيرازي: 6/ 24.

))) بحار الأنوار؛ المجلسي محمد باقر:52/ 128. 

))) كمال الدين.348 /1 
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إن الانتظـــار الخـــاص المرتبـــط بالإمـــام الحجـــة، هـــو رجـــاء 

أمـــل وهـــو فـــي نفـــس الوقـــت اعتـــراض علـــى الواقـــع القائـــم، 

كمـــا أنـــه إحســـاس برقابـــة الإمـــام علـــى المكلـــف المنتظِـــر.

المســـؤوليات  مـــن  عـــدداً  المؤمـــن  يحمـــل  بالتالـــي  وهـــو 

باختصـــار:  إليهـــا  نشـــير 

الأولى: هي مسؤولية المعرفة

معرفـــة الإمـــام جـــزء مـــن العقائـــد الدينيـــة الأساســـية ذلك 

أن مـــن الإشـــكاليات الكبيـــرة فـــي عالـــم المســـلمين اليـــوم هي: 

كيف يتعاملون مع الحديث المعروف بين فرق المسلمين 

القائل:)مـــن مـــات ولـــم يعـــرف   A اللـــه جميعـــاً عـــن رســـول 

إمـــام زمانـــه مـــات ميتـــةً جاهليـــة()))أو من مات ليس في عنقه 

بيعـــة لإمـــام مـــات ميتـــةً جاهليةً؟

بنحـــو  الحديـــث وأمثالـــه  هـــذا  تطبيـــق  يمكـــن  وبالطبـــع لا 

صحيح الا على طبق فهم المدرسة الإمامية فإنهم يعرفون 

الإمامـــة  اللـــهG منصوصـــاً عليـــه وفيـــه مقاييـــس  مـــن  إمامـــاً 

))) الكافـــي 377 / 1 عـــن الإمـــام الصـــادق Eنســـبه لرســـول اللـــهA، وفـــي 

ولكـــن  المعنـــى  بنفـــس  الروايـــات  جـــاءت  الخلفـــاء،  مدرســـة  مصـــادر 

فـــي عنقـــه بيعـــة مـــات ميتـــة  )مـــن مـــات وليـــس  بصياغـــة مختلفـــة مثـــل 

جاهليـــة( كمـــا فـــي صحيـــح مســـلم 6/ 22 وفـــي المعجـــم الأوســـط )مـــن 

إمـــام..(. مـــات وليـــس عليـــه 
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بصيغتهـــا الكبـــرى فهـــم يبايعونـــه ويدينـــون بالـــولاء لـــه. 

المـــدة  لهـــذه  بقائـــه  وطـــول  حياتـــه  إشـــكالية  تبقـــى  نعـــم 

الطويلة، والمفروض أن العلماء قد قدموا البراهين عليها 

فـــي علـــم الـــكلام!

أمـــا غيـــر الإماميـــة والحديـــث بـــل الأحاديـــث ثابتـــة عندهـــم 

عنـــق  فـــي  يكـــون  أن  المقصـــود  وليـــس  يصنعـــون؟!  فمـــاذا 

المســـلم بيعـــة لإمـــامٍ مـــا وقائـــدٍ مـــن أي صفـــة، فهـــذا تحصيـــل 

للحاصـــل، إذ مـــا مـــن شـــخص لا يكـــون رئيســـاً متبوعـــاً إلا كان 

 G مرؤوســـاً تابعـــاً، وإنمـــا المقصـــود أن يكـــون إمـــامٌ عـــن اللـــه

يهـــدي إليـــه، ويؤمـــر الشـــخص باتباعـــه وطاعتـــه طاعـــة تامـــة. 

الْمَْـــرِ  وَأوُلِـــي  سُـــولَ  الرَّ وَأطَِيعُـــوا  ـــهَ  اللَّ }أطَِيعُـــوا  بمقتضـــى 

الســـلطان  هـــو  الحـــق  الإمـــام  فهـــل  الحـــق(،  و)إمـــام  مِنْكُـــمْ{. 

السياســـي؟ أو العالـــم الدينـــي؟ وأيهمـــا هـــو صاحـــب البيعـــة، 

وفـــي حـــالات الاضطـــراب والنـــزاع بيـــن الحـــكام والـــولاة مـــا ذا 

يصنعـــون؟ يبقـــون علـــى ولاء الحاكـــم المخلـــوع او يبايعـــون 

الخالـــع؟!

أن  قبـــل  دينيـــة  ضـــرورة  لهـــي  والقائـــد  الإمـــام  إن معرفـــة 

تكـــون حاجـــة دنيويـــة! وربمـــا لهـــذا الســـبب فـــإن زرارة عندمـــا 

حدثـــه الإمـــام جعفـــر الصـــادقE عـــن زمـــان الغيبـــة، أخبـــره 

بمـــاذا ينبغـــي فعلـــه وقـــال: ادعُ بهـــذا الدعـــاء )اللهـــم عرفنـــي 



125

الإمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

نفســـك فإنـــك إن لـــم تعرفنـــي نفســـك لـــم اعـــرف نبيك، اللهم 

عرفنـــي نبيـــك فإنـــك إن لـــم تعرفنـــي نبيـــك لـــم اعـــرف حجتـــك، 

اللهـــم عرفنـــي حجتـــك فإنـــك إن لـــم تعرفنـــي حجتـــك ضللـــت 

عـــن ديني()))ويلاحـــظ دقـــة التسلســـل والارتبـــاط الوثيـــق بيـــن 

معرفـــة اللـــه والنبـــي و الإمـــام.

وإذا كانـــت المشـــكلة عنـــد غيـــر الإماميـــة فـــي التشـــخيص 

الأساســـي والعنـــوان الرئيـــس، فإنهـــا أيضـــا موجـــودة بدرجـــة 

وقـــد  الـــكاذب،  مـــن  الصـــادق  تشـــخيص  فـــي  الدرجـــات  مـــن 

ذكرنـــا شـــيئا مـــن ذلـــك عنـــد الحديـــث عـــن الدعـــوات المهدويـــة 

الكاذبة، وكيفية اكتشاف الكَذَبة فيها. فإن المسار الأصلي 

الحســـن  بـــن  محمـــد  الإمـــام  أن  وهـــو  واضـــح  الإماميـــة  لـــدى 

المهـــدي هـــو صاحـــب الزمـــان وهـــو المهـــدي التاســـع مـــن ولـــد 

فاطمـــة المولـــود فـــي زمـــان أبيـــه العســـكري والباقـــي علـــى قيـــد 

الحياة بقدرة ربه. إلا أن المشكلة عندما يأتي قطاع الطرق 

المهـــدي،  وابـــن  المهـــدي،  )بـــاب  إليـــه  أنفســـهم  فينســـبون 

ووكيلـــه، وأحيانـــا حتـــى يزعمـــون؛ نفـــس المهـــدي!!( فهنا قد 

يشـــتبه الأمـــر علـــى بعـــض النـــاس. ويحتاجـــون إلـــى أن يدعـــوا 

ربهـــم )اللهـــم عرفنـــي حجتـــك(.

))) ( ذكـــره الشـــيخ الصـــدوق فـــي كمـــال الديـــن 1/ 342 فـــي مواضـــع متعـــددة 

وبأســـانيد كذلك.
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 الثانية: مسؤولية الارتباط وتوثيق العلاقة 
.Pمع الإمام المهدي

ذلـــك أن إحـــدى المعضـــات فـــي حيـــاة النـــاس ان تتعامـــل 

مـــع إمـــام غيـــر حاضـــر أمامـــك. وهـــي المعضلـــة الأساســـية فـــي 

تعامـــل البشـــر مـــع الغيـــب، ذلـــك أن الإنســـان يميـــل عادةً إلى 

المجســـد والحاضـــر أمامـــه يتفاعـــل معـــه بحواســـه، وهـــذا مـــا 

يذكره علماء الاجتماع عند جوابهم على سؤال: مع وجود 

إلـــه للكـــون إلا أنهـــم مـــع  فطـــرة فـــي البشـــر تهديهـــم لوجـــود 

ذلـــك يذهبـــون ليصنعـــوا أصنامـــاً وأوثانـــاً فيظلوا لها عاكفين! 

مـــع أنهـــم هـــم الذيـــن صنعوهـــا! أجابـــوا عـــن ذلـــك بـــأن تعامـــل 

الإنســـان مع الشـــيء المجســـد والخارجي أســـهل وأســـرع من 

تعاملـــه مـــع المجـــردات والغيـــب.

ومثـــل ذلـــك تعامـــل الإنســـان مـــع الإمـــام الحاضـــر والقائـــد 

الموجـــود معـــه وأمـــام عينـــه، أســـهل وأيســـر مـــن تعاملـــه مـــع 

إمام غائب.. وهذا لا ريب أحد امتحانات الإنســـان المؤمن.. 

بإمامـــه  ارتباطـــه  يضاعـــف  أن  لابـــد  بســـامة  يجتازهـــا  ولكـــي 

وعلاقته بقائده حتى يتغلب عناصر الغياب المؤثرة سلبيا.

هـــذا مـــع تذكيرنـــا الدائـــم والـــذي تـــم شـــرحه فـــي موضـــوع 

آخـــر بمعنـــى الغيبـــة للإمـــام المهـــدي.

 ربمـــا مـــن أجـــل ذلـــك فقـــد وضعـــت مجموعة من البرامج 
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العلاقـــة  بتقويـــة  )المـــادي(  البعـــد  هـــذا  تعـــوض  أن  يمكـــن 

النفســـية والارتبـــاط القلبـــي والعاطفـــي مـــن أدعيـــة وزيـــارات، 

منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال )دعـــاء الندبـــة( الـــذي يســـتحب ان 

يقـــرأ فـــي أيـــام الجمـــع وايـــام الأعيـــاد.

وربما يتساءل انه هل لهذا الدعاء سند معتبر))) ام لا؟! 

مـــن  يمكـــن  طـــرق  عـــدة  هنـــاك  أن  الباحثيـــن  بعـــض  يـــرى 

الدعـــاء: هـــذا  مثـــل  تقويـــة  خلالهـــا 

الطريق الأول:

الكلامـــي والفقهـــي  الاســـتدلال  فـــي  اعتمـــد عليـــه  قـــد  انـــه 

العقائـــد  فـــي  بنـــص  والاســـتدلال  الطائفـــة،  أعيـــان  بعـــض 

والفقـــه علـــى أصـــل عقـــدي أو حكـــم شـــرعي يقتضـــي أن يكـــون 

الفقـــه  فـــي  المطلـــوب  أن  المســـتدل، حيـــث  نظـــر  فـــي  ثابتـــاً 

ممـــا  أكثـــر  الدليـــل  فـــي  القيـــود والاشـــتراطات  مـــن  والعقائـــد 

هـــو مطلـــوب فـــي الأدعيـــة والمواعـــظ وقـــد أشـــرنا إلى ذلك في 

الندبـــة.  شـــرح دعـــاء 

الطريق الثاني:

أنه قد رواه أو بعض فقراته من يُعد من المتشددين في 

ومقاصـــده  ســـنده  تـــم الحديـــث بشـــكل مفصـــل عـــن دعـــاء الندبـــة؛   (((

هـــذا  لمؤلـــف  الندبـــة(  )دعـــاء  فـــي  تأمـــات  بعنـــوان:  ومضاميـــن كلماتـــه 

لـــه. ومختصـــرة  ســـريعة  إشـــارات  وهنـــا  الكتـــاب. 
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أمـــر الســـند وهـــو الســـيد علـــي بـــن طـــاووسD)))، فإنـــه يعتبـــر 

أول من خالف طريقة القدماء في تصحيح الأحاديث ونهج 

تلميـــذه  لـــدى  أكبـــر  بشـــكل  بعـــد  فيمـــا  تبلـــور  منهجـــاً جديـــداً 

العلامـــة الحلـــي واعتبـــر أن مـــا يكـــون ســـنده إلـــى المعصـــوم 

مشـــتملا علـــى راوٍ ضعيـــف أو مجهـــول، فإنـــه يصنف باعتباره 

خبـــراً ضعيفـــاً لا يمكـــن الاعتمـــاد عليـــه.

ومـــا دام الـــذي نقلـــه فـــي كتابـــه لديـــه هـــذا المنهـــج فـــا بـــد 

لمـــا  يـــره صالحـــا  لـــم  الدعـــاء ولـــو  ســـند  قـــد لاحـــظ  يكـــون  أن 

نقله في كتابه، لا ســـيما وهو المؤســـس لهذا المنهج الذي 

ســـمي بتربيـــع الأحاديـــث..

الطريق الثالث:

أن بعـــض أعيـــان الطائفـــة قـــد صـــرح بأن له ســـنداً معتبراً، 

بأحاديـــث  الخبيـــر  وهـــو  المجلســـي  العلامـــة  أولئـــك  ومـــن 

ـــا دُعَـــاءُ  المعصوميـــن B. فقـــال فـــي كتابـــه زاد المعـــاد: »وَأمََّ

))) رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني 

)ت 664 هــــ( أســـتاذ العلامـــة الحلـــي ووالـــده، وصاحـــب نقابـــة الطالبييـــن 

فـــي عهـــده، عـــرف بالقداســـة والكرامـــات حتـــى نقـــل أنـــه مـــا اتفقـــت كلمـــة 

الأصحـــاب علـــى اختـــاف مشـــاربهم وطريقتهـــم علـــى صـــدور الكرامـــات 

بـــل قـــال المحـــدث النـــوري  عـــن أحـــد ممـــن تقدمـــه أو تأخـــر عنـــه غيـــره. 

صاحـــب المســـتدرك كمـــا نقلـــه عنـــه تلميـــذه القمـــي ويظهـــر مـــن مواضـــع 

من كتبه خصوصا كشف المحجة أن باب لقائه الإمامَ الحجةEكان 

مفتوحـــا ..لـــه عـــدد مـــن الكتـــب المتداولـــة والمطبوعـــة.
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عَلَـــى  ـــفِ  التَّأسَُّ وَ  ـــةِ  الْحَقَّ الْعَقَائِـــدِ  عَلَـــى  الْمُشْـــتَمِلُ  النُّدْبَـــةِ 

ـــادِقِ  غَيْبَتِـــهPِ فَمَـــرْوِيٌّ بِسَـــنَدٍ مُعْتَبَـــرٍ عَـــنِ الْمَِـــامِ جَعْفَـــرٍ الصَّ

ـــاَمُ إذِْ إنَِّ قِرَاءَتَـــهُ مَسْـــنُونَةٌ فِـــي الْعَْيَـــادِ الْرَْبَعَـــةِ أيَْ  عَلَيْـــهِ السَّ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ وَيَوْمَ عِيدِ الْضَْحَى وَيَوْمَ عِيدِ 

الْغَدِيرِ، وَهُوَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَ إلَِهَ إلَِّ هُوَ وَلَهُ الْحَمْدُ ربَ 

ـــهِ وَآلِـــهِ وسَـــلَّمَ تَسْـــلِيماً  ـــدٍ نَبِيِّ ـــهُ عَلَـــى مُحَمَّ ـــى اللَّ الْعَالَمِيـــنَ وَصَلَّ
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا جَرَى بِهِ قَضَاؤُكَ فِي أوَْلِيَائِكَ...«)))

الطريق الرابع:

بناء الدعاء ككل في معانيه وألفاظه يشير إلى أنه صادر 

مـــن تلـــك المشـــكاة المعصوميـــة، ومضامينـــه موجـــودة فـــي 

روايـــات أخـــر، فهـــو يبـــدأ فـــي تاريـــخ الأنبياء ورســـالتهم، وأهم 

صفاتهـــم وأدوارهـــم، ثـــم ينتهـــي بالأمـــر إلـــى نبينـــا المصطفـــى 

محمـــد صلـــوات اللـــه عليـــه وســـامه. ويبين شـــرائف أعماله.

وبعـــده يذكـــر الحـــدث الـــذي حصـــل بعـــد وفـــاة رســـول الله 

A مـــن انقـــاب الحـــزب القرشـــي علـــى ولايـــة أميـــر المؤمنيـــن 

والمنزلـــة  العظيـــم  الشـــأن  مـــن  الإمـــام  عليـــه  كان  مـــا  مـــع 

الرفيعـــة التـــي بينتهـــا الأحاديـــث النبويـــة المعتبـــرة.. وبعـــد أن 

يبيـــن الدعـــاء أن هـــذا الانقـــاب كان فاتحـــة المظالـــم وبوابـــة 

الأحـــزان علـــى آل محمـــد )فقُتـــل مـــن قُتـــل وسُـــبي مـــن سُـــبي 

))) زاد المعاد1 / 303الأعلمي بيروت 1423.
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وأقُصـــي مـــن أقصـــي(.. أخيـــرا وبعـــد أن يتفجـــع ويتوجـــع مـــن 

صعوبـــة الوصـــول للإمـــام المهـــديP، يوقـــد شـــعلة الأمـــل 

مواقـــف  الداعـــي  فيتمثـــل  اليـــأس  لظلمـــات  يستســـلم  ولا 

بـــك  نحـــف  الرســـالي:»أترانا  والانتصـــار  المهـــدوي  الظهـــور 

اعدائـــك  المـــأ وقـــد ملئـــت الأرض عـــدلًا وأذقـــت  تـــؤم  وأنـــت 

وهوانـــا...«.  عذابـــاً 

ولا ينحصـــر الأمـــر بهـــذا الدعـــاء بـــل إن الأدعيـــة والزيـــارات 

التـــي تتكفـــل بتقويـــة العلاقـــة بالإمـــامE كثيـــرة، فمنهـــا مـــا 

بـــه المؤمـــن  عـــرف بدعـــاء العهـــد والـــذي يســـتحب أن يدعـــو 

مـــن  للتوقيـــت  مـــا  يخفـــي  ولا  الفجـــر  صـــاة  بعـــد  يـــوم  كل 

لمـــن  ومضامينـــه  الدعـــاء  تعابيـــر  عـــن  فضـــا  هـــذا  مداليـــل، 

يومـــي  فـــي صبيحـــة  لـــه  أجـــدد  إنـــي  )اللهـــم  يتدبرهـــا.  أن  أراد 

فـــي  لـــه  وبيعـــة  وعقـــدا  عهـــدا  ي  أيـــام  مـــن  عشـــت  ومـــا  هـــذا 

عنقـــي لا أحـــول عنهـــا ولا أزول عنهـــا أبدا(.)))وأضـــاف العلامـــة 

ـــادِقِ  المجلســـي قائـــا: قـــد روي بِسَـــنَدٍ مُعْتَبَـــرٍ عَـــنِ الْمَِـــامِ الصَّ

ـــاَمُ أنََّـــهُ مَـــنْ قَـــرَأَ هَـــذَا الْعَهْـــدَ أرَْبَعِيـــنَ صَبَاحـــاً فَإنَِّـــهُ  عَلَيْـــهِ السَّ

ـــةِ. الْحُجَّ أنَصَْـــارِ  مِـــنْ  يَكُـــونُ 

 المسؤولية الثالثة: السعي لتحقيق المجتمع الذي 
Pاراده صاحب العصر والزمان

))) زاد المعاد 302 /1 وأيضا وصفه العلامة المجلسي بأنه بسند معتبر.
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إن انتظـــار الفـــرَج لا يعنـــي التوقـــف الســـلبي عـــن ممارســـة 

مسؤوليات الاصلاح، وإنما هو تهيئة الأمور لقدوم صاحب 

الفـــرَج. إن مـــن ينتظـــر ضيفـــاً لا يصـــح لـــه أن يقـــف علـــى قارعـــة 

الطريـــق واضعـــا يـــده علـــى خـــده، وإنمـــا يهيـــأ المنـــزل لقدومـــه 

ويرتب أمور الضيافة حتى إذا جاء يكون كل شـــيء جاهزا، 

وأمـــا لـــو تـــرك ذلـــك واكتفـــى بالنظـــر إلـــى نهايـــة الشـــارع ليـــرى 

ضيفـــه فقـــط، فهـــو يكـــون محـــط الملامـــة والعتـــاب، وينســـب 

إلـــى التقصيـــر فـــي شـــأن ضيفه.

بعـــد شـــهرين مثـــا،  المطـــر  نـــزول  ينتظـــر  الـــذي  والفـــاّح 

لا يصـــح منـــه أن يلاحـــظ تصـــرم الليالـــي والأيـــام بعنـــوان أنـــه 

منتظِـــر للمطـــر وإنمـــا يجـــب أن يهيـــأ أرضـــه ويحرثهـــا وينظـــم 

ســـواقيها، ثـــم يبـــذر البـــذور المناســـبة حتـــى إذا جـــاء المطـــر 

زَوْجٍ  كُلِّ  مِـــنْ  وَأنَبَْتَـــتْ  وَرَبَـــتْ  }اهْتَـــزَّتْ  أرضـــه  علـــى  المنتظَـــر 

بَهِيـــجٍ{.))) 

إن المنتظِر الحقيقي هو من يعمل لتهيئة الأرض للإمام 

العظيـــم  المنتظَـــر  هـــذا  لاســـتقبال  العـــدة  ويعـــد  الحجـــة، 

نعـــت  مجتمـــع  بنـــاء  فـــي  يســـعى  المؤمـــن  الكبيـــر.  والقـــادم 

ـــا كَأنََّهُـــمْ بُنْيَـــانٌ مَرْصُـــوصٌ(  اللـــه أهلـــه فـــي كتابـــه فقـــال: )صَفًّ

علـــى طاعـــة اللـــه وطاعـــة نبيـــه وأهـــل بيتـــه.. ينبغـــي أن يســـأل 

))) الحج.5 / 
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الانســـان نفســـه هـــل ســـاهم فـــي رص الصفـــوف المختلفـــة أو 

إلـــى صدوعهـــا  فـــي شـــقوقها شـــقاً جديـــداً، وأضـــاف  أنـــه زاد 

صدعـــاً حديثـــا؟ً 

يعمـــق  أنـــه  أو  عثراتهـــم؟  المؤمنيـــن  لإقالـــة  يســـعى  هـــل 

الحفر التي وقعوا فيها. وهل يستر العائبة ويغطي المثلبة 

لـــو ســـمعها عـــن مؤمـــن؟ أو أنـــه يســـارع إلـــى إشـــاعة الفاحشـــة 

عنـــه، ونشـــر البغضـــاء حولـــه؟ 

إن بعـــض التعبيـــرات الـــواردة فـــي ملاحـــم مـــا بعـــد الظهور 

تحتـــاج إلـــى إعـــادة شـــرح وتفهيـــم، ولا ينبغـــي أن ينظـــر إليهـــا 

يمكـــن حملهـــا علـــى  مـــا دام  بعيـــون غيبيـــة واعجازيـــة  دائمـــا 

المعـــادلات الطبيعيـــة والعاديـــة العرفيـــة، مثـــا مـــا ورد مـــن 

أنه )إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها 

عقولهـــم وكملـــت بهـــا أحلامهـــم(، فقـــد لا يكـــون الأمـــر ضمـــن 

البرامـــج  نتيجـــة  يكـــون  ربمـــا  وإنمـــا  البحـــت،  الغيبـــي  الاطـــار 

النـــاس  فيتحـــول  وتوجيهـــه   Eالإمـــام قبـــل  مـــن  تبـــث  التـــي 

بفضل هذه البرامج إلى أشـــخاص على مســـتوى متقدم من 

الكمـــال العلمـــي والمعرفـــة.

 وفي هذا لا شـــك تحريض على التحرك باتجاه تحصيل 

العلـــم ورفـــع القـــدرات العقليـــة وأن الإمـــامE يريـــد تحقيـــق 

هـــذا الهدف.
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ما لا ينبغي الإنشغال به أو تصديقه:

كمـــا أن هنـــاك مســـؤوليات لا بـــد مـــن العمـــل عليهـــا كمـــا 

تقدم، فإن في مقابلها أمورا تعتبر مشـــغلة للناس مع أنه 

لا ينبغـــي الانشـــغال بهـــا، وصـــرف الوقـــت والجهـــد فيهـــا:

التفتيش عن رؤية الإمام أو أوامره؟

رؤيتهـــم  إمكانيـــة  عـــن  يفتشـــون  الكثيـــر  أن  نلاحـــظ  إننـــا 

للإمـــام المهـــدي E، والبعـــض يحصـــل لهـــم تصـــور أنهـــم قد 

رأوا الإمـــام مـــرة أو مـــرات. 

 ،Eولا نريد أن نكذب دعوى فلان أو فلانة رؤيةَ الإمام

فقـــد يمـــن اللـــه علـــى بعضهـــم ويُـــرزق )رؤية الطلعة الرشـــيدة 

والغـــرة الحميـــدة( ولكـــن مـــن الواضـــح أن هـــذا أمـــر غيـــر متـــاح 

لكافـــة النـــاس! لكـــن المتـــاح لـــكل النـــاس إن لـــم يكـــن الأولـــى 

الاصـــاح  حـــول  وفكرتـــه  رؤيتـــه  معرفـــة  هـــو  أهميـــة  والأكثـــر 

الاجتماعـــي والالتـــزام الدينـــي بأوامـــره وهـــي نفســـها شـــريعة 

أجـــداده الطاهريـــن صلـــوات اللـــه عليهـــم أجمعيـــن.

بـــه  المباشـــر  والالتقـــاء  الإمـــام(  )شـــكل  رؤيـــة  كانـــت  إذا   

غيـــر متيســـر لـــكل النـــاس، فـــإن تطبيـــق إرادات الإمـــام وأوامره 

ممكنة ومتيسرة لكل الناس لو أرادوا. قد تواجه بالتكذيب 

أو بالتشـــكيك عندمـــا تتحـــدث عـــن رؤيـــة الإمـــام، لكـــن لا أحـــد 

الحجـــة  الإمـــام  عليـــه  يؤكـــد  كان  مـــا  طبقـــت  لـــو  ســـيخالفك 
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وآبـــاؤه مـــن صـــاة الجماعـــة مثـــا! تحقيقك لهـــا والتزامك بها 

لا ريـــب أنـــه يتوافـــق مـــع إرادة الإمـــام الحجـــة ويفـــرح قلبـــه، 

ويســـره ذلـــك.

روايات الملاحم؟ 

نعتقـــد أيضـــا أن الإنشـــغال الزائـــد عـــن الحـــد فـــي تطبيـــق 

الموجـــودة  الروايـــات  خريطـــة  علـــى  الواقعـــة  الحـــوادث 

فـــي تراثنـــا الدينـــي ليـــس ممـــا ينبغـــي.. هـــذا إذا ســـلمت تلـــك 

الروايـــات مـــن حيـــث الأســـانيد ووصلـــت إلينـــا بطريـــق صحيـــح 

التوثـــق منـــه! أمـــر يصعـــب  وهـــو 

لقد رأينا من الناحية العملية أن بعض العلماء تدفعهم 

الحميـــة الدينيـــة والثقـــة التامـــة بـــأن مـــا يجـــري مـــن الأحـــداث 

 ،Eهـــو مقدمـــات متسلســـلة لظهـــور الحـــق، وفـــرج الإمـــام

إلا أن هـــذا قـــد يكـــون لـــه آثـــار غيـــر مستحســـنة.. قـــد نشـــير لهـــا 

فـــي موضـــع آخـــر. ذلـــك أن مـــا هـــو موجـــود فـــي الروايـــات ليـــس 

دقيقاً غاية الدقة، وإنما فيه مجال أن ينطبق على حوادث 

متعـــددة مـــع اختـــاف تاريخهـــا وشـــخصياتها، فبعـــض تلـــك 

دورهـــا  فـــي  العباســـية  الخلافـــة  علـــى  تنطبـــق  قـــد  الأحـــداث 

أحـــداث  علـــى  تنطبـــق  أن  أيضـــا  ويمكـــن  الأخيـــر.  أو  الثانـــي 

تحصـــل فـــي زماننـــا الفعلـــي! كمـــا أنهـــا يمكـــن أن تنطبـــق علـــى 

أحـــداث ســـتقع فـــي المســـتقبل! 
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ومن الأمور ما لا ينبغي تصديقه؟ 

 مثـــل أن الإمـــام الحجـــة إذا خـــرج فإنـــه يشـــهر الســـيف ولا 

يغمـــده، يقتـــل، يســـفك الدمـــاء حتـــى تســـيل إلـــى الركـــب بـــل 

يبقـــر بطـــون الحبإلـــى.. ويستشـــهدون حتـــى على ذلك ببعض 

الروايـــات الواردة.

ويقول العلماء إنه بالمراجعة إلى أسانيد تلك الروايات 

نجدها غير معتبرة، إذ تنتهي غالباً إلى شـــخصين، كلاهما 

أبـــي  بـــن  الكوفـــي، وعلـــي  بـــن علـــي  الروايـــة، محمـــد  مـــردود 

حمـــزة البطائنـــي.

وحتـــى لـــو كان لبعضهـــا أســـانيد تامـــة فإنـــه لا يمكـــن قبول 

متونهـــا إذا انتهـــت إلـــى أن الإمـــام لا ســـمح اللـــه يقـــوم بتلـــك 

الأعمـــال المنافيـــة للعـــدل والانصـــاف، بينمـــا غاية مجيئه هو 

نفـــي الظلـــم وتحكيـــم العـــدل! 

لا  بالذبـــح  يســـير  أنـــه  علـــى  ينـــص  بعضهـــا  وأن  ســـيما  لا 

اللـــه!  رســـول  بســـيرة 

ســـنداً  صحيحة)))تامـــة  روايـــات  توجـــد  المقابـــل  وفـــي 

))) ســـنتعرض بشـــكل تفصيلـــي فـــي موضـــع آخـــر لمـــا جـــاء فـــي الروايـــات مـــن 

التـــي تقـــول بأنـــه لا يســـير فيهـــم  القـــول بأنـــه يســـير بســـيرة جـــده وتلـــك 

فـــي  داود  بســـيرة  يســـير  أنـــه  إلـــى  تشـــير  التـــي  والثالثـــة  النبـــي،  بســـيرة 

وغيرهـــا. القضـــاء، 
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إلـــى أن ســـيرته هـــي ســـيرة رســـول اللـــه  ومقبولـــة متنـــا تشـــير 

الســـيف فهـــو   C، وإن كان يشـــهر  المؤمنيـــن  أميـــر  وجـــده 

الاصلاحيـــة. لحركتـــه  والمواجهيـــن  المعانديـــن  علـــى 



137

الدعوات المهدوية الكاذبة

}قُلْ آللَّهُ أذَِنَ لَكُمْ أمَْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ{))) 

أبـــا عبـــد  انـــه قـــال )ســـمعت  بـــن عمـــر  روي عـــن المفضـــل 

اللـــه E يقـــول: إن لصاحـــب هـــذا الأمـــر غيبتيـــن: يرجـــع فـــي 

أحدهما إلى أهله، والأخرى يقال: هلك في أي واد ســـلك، 

مـــدع  ادعـــى  إن  قـــال:  ذلـــك؟  كان  إذا  نصنـــع  كيـــف  قلـــت: 

التـــي يجيـــب فيهـــا مثلـــه(.)))  تلـــك العظائـــم  فاســـألوه عـــن 

فـــي  المشـــتركة  الملامـــح  الصفحـــات،  هـــذه  تتنـــاول 

علـــى  المؤمـــن  يتعـــرف  وكيـــف  الكاذبـــة  المهدويـــة  الدعـــوات 

مهمتيـــن:  بمقدمتيـــن  لذلـــك  ونقـــدم  زيفهـــا، 

الأولى:

أن قضيـــة الإعتقـــاد بالإمـــام المهـــديP بصفاتـــه )أنـــه مـــن 

))) يونس/ 59.

))) غيبة النعماني.157 /1 



138

الإمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

أهل بيت رسول اللهA وأنه المذخر للبشرية ليملأ أرضها 

قســـطاً وعدلًا( هو محل اتفاق بين المســـلمين جُلِّهم لو لم 

يكن كلهم.

نعم يوجد اختلاف في بعض التفاصيل بين المدرستين 

الرئيســـيتين لـــدى المســـلمين؛ مدرســـة أهـــل البيـــت الإماميـــة 

ومدرســـة الخلفـــاء يتمثـــل ذلـــك الاختـــاف فـــي أنـــه هـــل وُلـــد 

وهـــو حـــيٌ موجـــود ويدخـــل بقـــاؤه ضمـــن الإرادة الإلهيـــة كمـــا 

يذهـــب إليـــه الإماميـــة؟ أو أنـــه لـــم يولـــد بعـــد وإنمـــا يدبـــر اللـــه 

أمـــره إذا شـــاء ويولـــد فـــي آخـــر الزمـــان، فهـــو ليـــس موجـــوداً 

الآن. وأمـــا أصـــل الاعتقـــاد بـــه بالمقـــدار المتقـــدم فـــا خـــاف 

فيـــه))).

 الثانية:

أنـــه وجـــد الكثيـــر مـــن الدعـــوات الكاذبـــة المنتحلـــة لفكـــرة 

المهدويـــة فـــي العالـــم الإســـامي وهـــذه ابتـــدأت منـــذ عصـــور 

واســـتمرت  الهجـــري  الثانـــي  القـــرن  مـــن  أي  الأولـــى  الإســـام 

هـــذا  والمعاصـــرة،  المتأخـــرة  الأزمنـــة  إلـــى  الادعـــاءات  هـــذه 

من الناحية التاريخية. وكذلك من الناحية الجغرافية فقد 

))) لهـــذا عندمـــا اصـــدر أحـــد القضـــاة فـــي دولـــة قطـــر كتابـــا بعنوان: لا مهدي 

مـــن  كثيـــرون  علمـــاء  انبعـــث  فقـــد  البشـــر،  خيـــر  الرســـول  بعـــد  ينتظـــر 

المؤسســـة الدينية في المملكة العربية الســـعودية وفي مصر وغيرها 

للإنـــكار عليـــه.
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تعـــددت أماكـــن هـــذه الدعـــوات فـــي أماكـــن كثيـــرة، وتمـــددت 

مـــا بيـــن حجـــاز الجزيـــرة العربيـــة وحتـــى بـــاد المغـــرب العربي 

وأفريقيـــا  والســـودان  الشـــام  وبـــاد  ومصـــر  بالعـــراق  مـــرورا 

الجنوبيـــة. 

 وربمـــا يتصـــور البعـــض أن هـــذه الدعـــوات هـــي مـــن الأدلـــة 

الأمـــر  إن  بالمهدي)))ونقـــول  الاعتقـــاد  واقعيـــة  عـــدم  علـــى 

العظيمـــة  الأفـــكار  مـــن  فكـــرة  مـــن  فمـــا  تمامـــا،  بالعكـــس 

والعقائـــد العاليـــة إلا وادعاهـــا بعـــض الكَذَبـــة، حتـــى الاعتقاد 

نمـــرود وفرعـــون ذلك،)))وادعـــى  ادعـــى  الخالـــق فلقـــد  باللـــه 

النبـــوةَ مدعـــون كاذبـــون، فهـــل تبـــرر تلـــك الادعـــاءات الكاذبـــة 

تكذيـــب الاعتقـــاد باللـــه أو بالانبيـــاء والمرســـلين؟ بـــل إننا نجد 

أصـــل  صـــدق  علـــى  دليـــل  هـــي  الكاذبـــة  الادعـــاءات  هـــذه  أن 

الدعـــوى وأن هـــؤلاء يســـتغلون مـــا هـــو مرتكـــز مـــن العقائـــد 

الســـلمية فـــي عقـــول النـــاس وقلوبهـــم، ويقدمـــون مصاديـــق 

مزيفـــة عنهـــا. 

إن ذلـــك ليـــدل علـــى أن الاعتقـــاد بأمـــر المهـــدي هـــو اعتقاد 

أدوار  مختلـــف  فـــي  المســـلمين  لـــدى  وعـــام  وجـــازم،  راســـخ 

تاريخهـــم، ومـــا ذاك إلا بســـبب مـــا أخـــذوه عـــن أئمتهـــم فـــي 

انطلـــق البعـــض فـــي تكذيـــب هـــذه العقيـــدة مـــن النمـــاذج المدعيـــة   (((

والكاذبـــة!

))) قال الأول: )أنََا أحُْيِي وَأمُِيتُ( وقال الثاني: ) أنََا رَبُّكُمُ الْعَْلَى(.
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الديـــن، وعلمائهـــم فـــي العقيـــدة جيـــا بعـــد جيـــل! 

المصالـــح  وأصحـــاب  الكاذبيـــن  بعـــض  يأتـــي  قـــد  نعـــم 

ويقدمـــون  الراســـخ  الاعتقـــاد  هـــذا  فيســـتغلون  الشـــخصية 

العقيـــدة!  لهـــذه  كممثليـــن  أنفســـهم 

الدعوات المهدوية تاريخيا: 

يصعب على الباحث أن يقوم بإحصاء جميع الادعاءات 

الكاذبـــة فـــي القضيـــة المهدويـــة، لكثرتهـــا ولأن بعضها يكون 

الادعـــاء  فيمـــوت  كثيـــرا  قبـــولا  يلقـــى  ولا  ضيقـــة  حـــدود  فـــي 

فـــي منطقتـــه الجغرافيـــة فـــا يمكـــن رصـــد حركـــة أصحابهـــا، 

المشـــتركات  فـــإن  ذلـــك  فـــي  الأهميـــة  عـــدم  إلـــى  بالاضافـــة 

بيـــن هـــذه الدعـــوات الكاذبـــة كثيـــرة، ممـــا يقلـــل الحاجـــة إلـــى 

اســـتعراض )كل( هـــذه الادعـــاءات.

الـــذي  ومـــا  بعضهـــا،  ذكـــر  علـــى  نقتصـــر  ســـوف  ولذلـــك 

حصولهـــا. عنـــد  عملـــه  المؤمنيـــن  علـــى  ينبغـــي 

الموضـــوع  فـــي  الإدعـــاءات  أقـــدم  مـــن  يكـــون  ربمـــا   .1

 .Eالصـــادق الإمـــام  زمـــن  فـــي  كان  مـــا  المهـــدوي 

والطريـــف فيـــه أن الطرفيـــن المتواجهيـــن والمتعاديين 

ادعـــي  جهـــة  فمـــن  المنتظـــر،  المهـــدي  إلـــى  نُســـبا  قـــد 

بـــن الإمـــام  بـــن الحســـن المثنـــى  بـــن عبـــد اللـــه  لمحمـــد 
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ذلـــك  فـــي  واســـتفيد  المهـــدي،  أنـــه  الســـبط  الحســـن 

فاطمـــة  ولـــد  مـــن  أنـــه  مـــن  الأحاديـــث  مـــن  جـــاء  ممـــا 

النبـــي، وهـــو ينطبـــق علـــى محمـــد باعتبـــار  ومـــن نســـل 

اســـمه محمـــد،  أن  المجتبـــى، كمـــا  الحســـن  أن جـــده 

النســـخة  فـــي  موجـــود  )وهـــو  اللـــه  عبـــد  أبيـــه  واســـم 

الأخـــرى غيـــر الإماميـــة حيـــث أنـــه لا يوجـــد فـــي روايـــات 

روايـــات  بخـــاف  أبـــي،  أبيـــه كاســـم  اســـم  أن  الإماميـــة 

مدرســـة الخلفاء، وضمن هذا الجو قام الحســـنيون، 

إليـــه،  بالدعـــوة  اللـــه  وبالـــذات والـــد محمـــد وهـــو عبـــد 

لكـــي ينهـــض بالثـــورة ضـــد العباســـيين الذيـــن )ســـرقوا(

جهـــود العلوييـــن وتضحياتهـــم ضـــد بنـــي أميـــة بدءًا من 

ثورة الحســـين E، واســـتفادوا من الشـــعار الذي كان 

آل  مـــن  )الرضـــا  إلـــى  الدعـــوة  وهـــو  النـــاس  يســـتقطب 

محمـــد(. وســـعى والـــد محمـــد إلـــى عقـــد مؤتمـــر قبيـــل 

ابنـــه  محمـــد  مبايعـــة  لتتـــم  الأمويـــة،  الدولـــة  ســـقوط 

إماما وواليا، لكن العباسيين استطاعوا أن يختطفوا 

الحركـــة وأن يغيـــروا مســـارها لتصبـــح عباســـية، وعلـــى 

هـــذا الأســـاس فقـــد جـــاء أبـــو العبـــاس الســـفاح خليفـــة، 

المنصـــور!  أبـــو جعفـــر  ثـــم 

المعـــروف  اللـــه  عبـــد  بـــن  محمـــد  قـــوة  نقـــاط  مـــن  كان 

النبـــي  نســـل  مـــن  وأنـــه  قرشـــي  أنـــه  هـــو  الزكيـــة،  بالنفـــس 
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وقـــد نهـــض يأمـــر بالمعـــروف، وينكـــر المنكـــر وهـــذه صفـــات 

المهدي، لكن صفة أنه التاســـع من ولد الحســـين لا تنطبق 

عليه فلا هو من ولد الحسين ولا هو تاسع! وهذا هو الذي 

دعـــا الإمـــام جعفـــر الصـــادق إلـــى أن يخبـــر المجتمعيـــن مـــن 

بنـــي هاشـــم )بفرعيهـــم العباســـي والعلـــوي( إلـــى أن محمـــدا 

النفـــس الزكيـــة إن كان غرضـــه التحـــرك لمقاومـــة المنكـــر فـــا 

بـــأس بـــه، لكنـــه إذا كان يتحـــرك علـــى أســـاس أنـــه هو المهدي 

الـــذي يظهـــره اللـــه علـــى أعدائـــه فهـــذا لا يصـــح.

وكانت النتيجة أن ثار محمد النفس الزكية وقد واجهه 

المنصـــور العباســـي فـــي واقعـــة معروفـــة قـــرب مدينـــة رســـول 

اللـــهA، انتهـــت بمقتـــل النفـــس الزكيـــة وعـــدد غيـــر قليل من 

أتباعه.

2. العجيـــب أن أبـــا جعفـــر المنصـــور )عبـــد اللـــه بن مُحمد 

بن عَلي بن عبد الله بن العباس( هو نفسه حاول أن 

يتقمـــص ابنـــه شـــخصية المهـــدي، فســـمى ابنـــه الأكبـــر 

)محمـــدًا( ولقبـــه بــــ )المهـــدي( والمنصـــور نفســـه اســـمه 

عبد الله، فصار بهذا يمتلك  الاســـم : محمد بن عبد 

مدرســـة  أحاديـــث  فـــي  موجـــود  هـــو  لمـــا  وطبقـــا  اللـــه.. 

الخلفـــاء فـــإن المهـــدي )اســـمه اســـم رســـول اللـــه واســـم 

أبيه اسم أب رسول الله( فيكون محمد بن عبد الله، 
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وأعطـــاه لقـــب )المهـــدي( وهـــو مـــن قريـــش!! وكان ذلك 

التزويـــر محاولـــة لإيهـــام النـــاس بـــأن هـــذا هـــو المهـــدي 

الموعـــود المنتظـــر.

مـــدة عشـــر  المنصـــور وحكـــم  أبيـــه  بعـــد  وبالفعـــل جـــاء   

القـــوة والشـــره  لطغيـــان  الأكبـــر  المثـــال  فيهـــا  ســـنوات، كان 

الدمـــاء!  إلـــى 

3. وكانـــت هنـــاك محاولـــة فاشـــلة فـــي إطـــار بعـــض وكلاء 

بهـــم  انتهـــت   ،Eالكاظـــم جعفـــر  بـــن  موســـى  الإمـــام 

إلـــى تأســـيس مذهـــب جديـــد هـــو الواقفيـــة، فـــإن هـــؤلاء 

التـــي  الأمـــوال  مـــن  أيديهـــم  مـــا تحـــت  فـــي  لمـــا طمعـــوا 

فيهـــا،  مســـجونا  الإمـــام  كان  أيـــام  لديهـــم  اجتمعـــت 

واستشـــهد الإمـــام الكاظـــم فـــي مـــا بعـــد زعمـــوا أنـــه لـــم 

يمـــت وأنـــه القائـــم الموعـــود، وإنمـــا غـــاب عـــن النـــاس، 

وبالتالـــي فـــا يخلفـــه أحـــد، ومـــن ثَـــمَّ )وقفوا( عليه ولم 

.Eيســـلموا بالإمامـــة لابنـــه علـــي بـــن موســـى الرضـــا

فـــي مهدهـــا، حيـــث أن كبـــار  إلا أن هـــذه الدعـــوى ماتـــت 

وكلاء الإمام الكاظم فضحوا رؤساءها وبينوا أن مقاصدهم 

كانـــت دنيويـــة بحتـــة، وأن مـــا قالـــوه ليـــس ســـوى تمويـــه علـــى 

لهـــم،   Eالرضـــا علـــي  الإمـــام  تصـــدي  وكان  النـــاس،  عامـــة 

التـــي  الأخيـــرة  الرصاصـــة  هـــو  الإمامـــة  بشـــؤون  واضطلاعـــه 
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المشـــرق  فـــي  هـــذا  الشـــيعي..  الوســـط  فـــي  أنهـــت وجودهـــم 

القرنيـــن الأول والثانـــي.  الاســـامي. وفـــي 

4. وأمـــا فـــي المغـــرب الاســـامي، فيذكـــر المؤرخـــون أن 

محمـــد بـــن عبـــد اللـــه بـــن تومـــرت )ت حوالـــي 524 هــــ( 

وقـــد بـــرز فـــي بدايـــة أمـــره علـــى أســـاس الأمـــر بالمعروف 

والنهـــي عـــن المنكـــر )العملـــي( ويبـــدو إذا صحـــت نســـبة 

أنـــه  إليـــه  الكتـــاب  نســـبة  إلـــى كتابـــه، وصحـــت  الأفـــكار 

جمـــع عـــددا مـــن الأفـــكار وبالـــذات فـــي قضايـــا العقائـــد 

مـــن مناهـــج مختلفـــة، ففيمـــا كان معروفـــا عنـــه النزعـــة 

الأشعرية، ومخالفة احتكار المذهب المالكي للتدين 

فـــي بـــاد المغـــرب، مـــع ذلـــك فإنـــه نســـب إلـــى المنهـــج 

المعتزلي فيما يرتبط بصفات اللهG، وكذلك نسب 

الاثنـــي  الإمامـــي  المذهـــب  إلـــى  أقـــرب  هـــي  أفـــكار  إليـــه 

عشـــري، فينقـــل عنـــه هـــذه الفقـــرات التـــي قيـــل إنهـــا في 

كتابـــه )أعـــز مـــا يطلـــب( مـــا يلـــي: 

اعتقـــاد  بوجـــوب  إلا  الدنيـــا  فـــي  الحـــق  قيـــام  يصـــح  »لا 

الإمامـــة فـــي كل زمـــان مـــن الأزمـــان إلـــى أن تقـــوم الســـاعة... 

ولا يكـــون الإمـــام إلا معصومـــاً ليهـــدم الباطـــل لأن الباطـــل لا 

يهدم الباطل... وأن الإيمان بالمهدي واجب، وأن من شك 

فيـــه كافـــر، وإنـــه معصـــوم فيمـــا دعـــا إليـــه مـــن الحـــق، وإنـــه لا 
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يكابـــر ولا يضـــاد ولا يدافـــع ولا يعانـــد ولا يخالـــف ولا ينـــازع، 

وأنـــه فـــرد فـــي زمانـــه، صـــادق فـــي قولـــه، وإنه يقطع الجبابرة 

والدجاجلـــة، وإنـــه يفتـــح الدنيـــا شـــرقها وغربها، وإنه يملأها 

بالعـــدل كمـــا ملئـــت بالجـــور، وإن أمـــره قائـــم إلـــى أن تقـــوم 

الســـاعة«))). 

فمـــن الواضـــح أن وجـــوب اعتقـــاد الإمامـــة فـــي كل زمـــان، 

يســـاوي أن الأرض لا تخلـــو مـــن حجـــة كمـــا عليـــه الإماميـــة، 

وكذلـــك الاعتقـــاد بـــأن الإمـــام لا بـــد أن يكـــون معصوماً ليهدم 

بلـــزوم  القـــول  وهكـــذا  مثلـــه!  يهـــدم  لا  الباطـــل  فـــإن  الباطـــل 

الإيمـــان بالمهـــدي، وعصمتـــه، وظهـــوره وانتصـــاره.

المهـــدي  إلـــى  يدعـــو  »بـــدأ  أنـــه  دارســـو حياتـــه  كتـــب  وقـــد 

إليـــه فلمـــا أدرك أصحابـــه فضيلـــة المهـــدي  النـــاس  ويشـــوق 

ادعى ذلك لنفسه وقال: )أنا المهدي المعصوم، أنا أحسن 

النـــاس معرفـــة باللـــه ورســـوله(، وغيـــر نســـبه الأمازيغـــي إلـــى 

نســـب الحســـين بـــن علـــي حفيـــد النبـــي محمـــد، وبالتالـــي فإنه 

يلـــزم الاقتـــداء بـــه فـــي جميـــع أفعالـــه وقبـــول أحكامـــه الدينيـــة 

والدنيويـــة، وتفويـــض الأمـــر إليـــه فـــي كل شـــيء«.

وقـــد اســـتطاع مـــن خـــال تحشـــيده لاتباعـــه أن يؤســـس لـــه 

دولـــة بعدمـــا هـــزم المرابطيـــن، واســـتمرت حوالـــي 148 ســـنة.

))) السامرائي؛ د عبد الحميد: دولة الموحدين 182 / دار الكتب العلمية.
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هـــذه احـــدى الحـــركات التـــي ادعـــى أصحابهـــا المهدويـــة، 

وابن تومرت ولو كان قد توجه إلى بعض الافكار الصحيحة 

فـــي مســـائل الإمامـــة والعصمـــة ممـــا أشـــرنا إليـــه آنفـــا، إلا أن 

دعـــواه المهدويـــة ومـــا قيـــل مـــن العصمـــة هو ادعاء باطل ولا 

لـــه، فـــإن الأئمـــة )مـــن قريـــش(، )مـــن ولـــد الحســـين(  صحـــة 

.Eوالمهـــدي منهـــم هـــو التاســـع مـــن ولـــد الحســـين

لكـــن اتبـــاع النـــاس لـــه ومســـايرتهم إيـــاه، ونصرهـــم حركته 

تشـــير إلـــى أن عقيـــدة المهـــدي وانتظـــار النـــاس لـــه مركـــوز فـــي 

وجـــدان المســـلمين، فـــي غـــرب العالـــم الاســـامي مثلمـــا هـــو 

في شـــرقه.

المهـــدي  الســـودان فقـــد شـــهدت ظهـــور محمـــد  5. وأمـــا 

بـــن عبـــد اللـــه الســـوداني )ت 1302(، وقـــد كان معروفا 

التصـــوف  برجـــال  كبيـــر  حـــد  إلـــى  ومتأثـــرا  بالتصـــوف 

الخـــاوي  فـــي  بقـــاؤه  عنـــه  ينقـــل  كمـــا  والعرفـــان، 

الصوفية. وكان يتحسس من المنكرات والمخالفات 

للدين، كما قالوا إلى أن التقى بشخص سيكون فيما 

بعـــد خليفتـــه واســـمه عبـــد اللـــه التعايشـــي، الـــذي قـــال 

لـــه بأنـــه رأى فـــي المنـــام أن النبـــي A يشـــير إلـــى محمـــد 

هـــذا بأنـــه المهـــدي )ملاحظـــة: أن الاعتمـــاد علـــى الـــرؤى 

المهدويـــة(  الدعـــوات  بيـــن  مشـــترك  عنصـــر  والأحـــام 
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وأنـــه هـــو الـــذي ســـتصلح بـــه الأرض! وقـــد صـــدق محمـــد 

بن عبد الله )المهدي( هذا ما قيل فيه، وبدأ يتصرف 

علـــى هـــذا الأســـاس، ولأن الانســـان إذا فكـــر فـــي أمـــر من 

الأمـــور واهتـــم بـــه، يكـــون حاضـــراً فـــي وعيـــه ولاوعيـــه، 

فكثـــرت أحلامـــه أيضـــا بهـــذا.

كان ممـــا قـــوى دعـــوة )المهـــدي الســـوداني( مـــن جهـــة أنـــه 

كان يأخـــذ نفســـه بالزهـــد، والالتـــزام المشـــدد بأحـــكام الديـــن 

مـــن جهـــة، وينســـب فـــي ذات الوقـــت إلـــى الإمـــام الحســـن بـــن 

علـــي بـــن أبـــي طالـــب مـــن جهـــة أخـــرى.. وبهـــذا المعنـــى فقـــد 

كان يقنـــع النـــاس مـــن خـــال ســـلوكه الشـــخصي، ومـــن جهـــة 

اخـــرى بانطبـــاق بعـــض أوصـــاف المهـــدي مثـــل أنـــه مـــن ذريـــة 

بـــن  الحســـن  أحفـــاد  مـــن  )مـــا دام  أبنـــاء فاطمـــة  النبـــي ومـــن 

علـــي(، وقـــد ادعـــى صراحـــة أنـــه المهـــدي، وأنـــه يجتمـــع مـــع 

الحضـــرة النبويـــة، ومـــا شـــابه ذلـــك، وينقـــل بعـــض الكتـــاب 

فيهـــا:  جـــاء  فقـــد  الدعـــوة،  تلـــك  ورســـائل  وثائـــق  عـــن  ذلـــك 

»واعلمنـــي النبـــي بأنـــي المهـــدي المنتظـــر وخلفنـــي بالجلـــوس 

والخضـــر  والأقطـــاب  الخلفـــاء  بحضـــرة  مـــراراً  كرســـيه  علـــى 

وجمـــع مـــن الأوليـــاء الميتيـــن وبعـــض مـــن الفقـــراء الذيـــن لا 

يعبأ بهم، وقلدني ســـيفه وأيدني بالملائكة العشـــرة الكرام 

أمـــام  الحـــرب  ســـاحة  ففـــي  دائمـــا،  عزرائيـــل  يصحبنـــي  وان 

جيشي وفي غيره يكون ورائيا، وأن يصحبني الخضر دائماً 
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والأقطـــاب  الأربعـــة  وخلفـــاؤه  الوجـــود  ســـيد  أمامنـــا  ويكـــون 

الأربعة وستين ألف ولي من الأموات«)))وقد واجه عسكرياً 

الجيش المصري التركي الذي كان مســـيطرا على الســـودان 

حينهـــا، ثـــم اصطـــدم مـــع الجيـــش البريطانـــي، وبعـــد حوالـــي 

15 سنة من اعلانه حركته ومهدويته توفي واستخلف على 

الحركـــة تلـــك، عبـــد اللـــه التعايشـــي الـــذي كان قـــد أخبره بأنه 

رأى النبـــي يشـــير إليـــه بأنـــه المهـــدي! 

6. وفي الحجاز مع بداية القرن الخامس عشر الهجري، 

شـــهد العالـــم حدثـــاً متميـــزاً ارتبـــط بدعـــوى المهدويـــة، 

حيث قام حوالي 200 شخص كما قيل من الجماعة 

العتيبـــي  جهيمـــان  بقيـــادة  المحتســـبة،  الســـلفية 

بالدخـــول إلـــى الحـــرم المكي، وأعلنوا ســـيطرتهم عليه 

بقوة السلاح الذي أدخلوه في توابيت جنائز بزعم أنه 

يـــراد الصـــاة عليهـــا، وقيـــل إن جهيمانـــاً قدم زوج أخته 

محمـــد بـــن عبـــد اللـــه القحطانـــي باعتبـــار أنـــه المهـــدي 

الـــذي تحدثـــت عنـــه الروايـــات، وأن الكثيـــر قـــد رأوا رؤى 

قـــد  الســـاعة  أشـــراط  المعنـــى وأن  تفيـــد هـــذا  وأحلامـــاً 

حضرت والمنكر فشا، وبعد مواجهات مع الحكومة 

الســـعودية، تم القضاء أولً على القحطاني مما كان 

))) فـــي مقـــال ينقـــل كاتبـــه عـــن منشـــورات المهدية، تحقيق محمد إبراهيم 

أبو ســـليم، دار الجيل بيروت 197.
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تضعضـــع  محللون)))علـــى  يقـــول  كمـــا  الأثـــر  أكبـــر  لـــه 

جماعتـــه، إذ المفـــروض أن المهـــدي يبقـــى علـــى قيـــد 

الحيـــاة ويتحقـــق الانتصـــار وهـــو موجـــود ليقيـــم العـــدل.

 7. وأمـــا فـــي العـــراق.. فقـــد صـــرح أحـــد العلمـــاء الباحثيـــن 

فـــي الموضـــوع المهـــدوي، بأنـــه لاحـــظ أن انبثـــاق ســـبع 

حـــركات مهدويـــة كاذبـــة خـــال عشـــرين ســـنة!! وهـــذا 

يعنـــي أنـــه بمعـــدل حركـــة كاذبـــة فـــي كل ثـــاث ســـنوات! 

التـــي  الســـماء(  )جنـــد  بــــ  ســـمي حينهـــا  مـــا  أخطرهـــا  لعـــل 

حاولت في ســـنة 2007 م أن تهاجم مدينة النجف عســـكريا 

في ظل تلك الفوضى الضاربة في العراق، وأن تحتل حرم 

الإمـــام علـــيE وتقضـــي علـــى المرجعيـــة الدينيـــة! باعتبـــار أن 

المرجعيـــة كمـــا يزعمـــون ضـــد الإمـــام المهـــدي! لكن انكشـــاف 

لمزرعـــة  الأمنيـــة  القـــوى  ومباغتـــة  مبكـــر  وقـــت  فـــي  أمرهـــم 

وأنهـــى  الفرصـــة،  عليهـــم  فـــوّت  لهـــم،  معســـكراً  جعلوهـــا 

أحدوثتهـــم! 

8. وتلاهـــم مـــا هـــو قائـــم ومســـتمر حتـــى الآن مـــن ادعـــاء 

))) نشـــر موقـــع هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة bbc علـــى الانترنـــت تحقيقـــا يتضمـــن 

مقابـــات مـــع بعـــض مـــن بقـــي علـــى قيـــد الحيـــاة منهـــم او مـــن المقربيـــن 

منهم.

40574360-https://www.bbc.com/arabic/middleeast 
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أحد الأشخاص أنه ابن المهدي تارة أو أنه من جملة 

المهدييـــن الإثنـــي عشـــر بعـــد الإمـــام محمـــد بن الحســـن 

العســـكري!! أو أنـــه اليمانـــي الـــذي هـــو ممهـــد للمهدي، 

يســـوقونه  خاصـــا  حديثـــا  يـــوم  كل  فـــي  لهـــم  وتـــرى 

بحســـب حاجـــة المســـتمع! ومـــرة أخـــرى يعـــود الســـاح 

المشـــترك والدائـــم بيـــن هـــذه الحـــركات الكاذبـــة، وهـــو 

الأحـــام والـــرؤى لتكـــون هـــي الدليـــل الوحيـــد علـــى مـــا 

يعتقدونـــه ويأمـــرون النـــاس بتصديقـــه عنهـــم 

وربما يساعد على انبعاث هذه الحركات وإيمان البعض 

المســـلمين،  مـــن  قســـم  يعيشـــها  التـــي  الاحبـــاط  حالـــةُ  بهـــا 

بـــاد  فـــي  والدمـــاء  المآســـي  ويـــرى  إلا  بصـــره  يفتـــح  ممـــن لا 

المســـلمين، والتخلـــف والظلـــم الواقـــع عليهـــم، ولـــم يبـــق إلا 

أن تنزف شاشات التلفزيون الدم العبيط حتى تعبر بصدق 

عمـــا يحـــدث فـــي الســـاحة الاســـامية.

بارقـــة  إلـــى  البعـــض  يتطلـــع  الأحـــوال  اشـــتداد  ومـــع  هنـــا   

فـــرج، وكـــوة أمـــل لتغييـــر هـــذا الواقـــع الـــذي لا لديـــن الانســـان 

رفـــع  شـــخص  عـــن  ســـمع  مـــا  فـــإذا  لدنيـــاه..  ولا  حســـن  هـــو 

رايـــة، ووعـــده بالخـــاص ســـارع إليـــه، وكالغريـــق المتمســـك 

بـــكل قـــش والمعتمـــد علـــى أي لـــوح! وفـــي نفـــس الوقـــت فـــإن 

أدعيـــاء هـــذه الحـــركات إمـــا لجهـــل بعضهـــم وإحســـان الظـــن 
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بكذبهـــم  ومعرفتهـــم  الآخـــر  البعـــض  لخبـــث  أو  بأنفســـهم، 

يستغلون ذلك الاحباط، وجاهزية هؤلاء الناس المحبطين 

لعمل أي شيء يغير من وضع الأمة ديناً ودنياً، فيمتلكون 

الأتبـــاع ويســـتقطبون الأنصـــار، ويكـــون كل واحـــد مـــن هـــؤلاء 

داعيـــا لغيـــره إلـــى هـــذه الحركـــة! 

المعرفـــة،  الغالـــب ضعفـــاء  فـــي  يســـتهدفون  هـــؤلاء  إن 

النـــاس عـــن مرجعياتهـــم  العلـــم، ويحاولـــون قطـــع  وقليلـــي 

نشـــر  فـــي  أعمارهـــم  أنفقـــوا  الـــذي  الدينيـــة، وعـــن مفكريهـــم 

العلـــم. لتجـــد أن نقطـــة الاشـــتراك بيـــن هـــذه الحـــركات غالبـــا 

هـــي إيجـــاد قطيعـــة بيـــن النـــاس وبيـــن المراجـــع الدينيـــة إلـــى 

هـــم  المهـــدي  أعـــداء  أعـــدى  أن  فيـــه  يروجـــون  الـــذي  الحـــد 

هـــؤلاء  شـــغل  أن  مـــع  هـــذا  العلميـــة!!  والحـــوزات  المراجـــع 

العلماء الشاغل هو تحقيق المطالب والمواضيع المرتبطة 

المهـــديE؟  الإمـــام  الانتظـــار وأحـــوال  بثقافـــة 

نعـــم ربمـــا يكـــون بعـــض أدعيـــاء المهدويـــة مخدوعين في 

أنفسهم، بأن أحسنوا الظن بصفاتهم، ورأوا أن ما يقومون 

بـــه مثـــا هـــو محاربـــة للشـــر والفســـاد، وهـــذا مـــن عمـــل الإمـــام 

المهـــدي، فـــإذا ضُـــم لذلـــك انطبـــاق بعـــض العناويـــن عليهـــم 

إلـــى  أو  النبويـــة!  الذريـــة  إلـــى  غيـــره  أو  بصـــدق  ينســـبوا  كأن 

قريـــش وأيضـــا يقنعهـــم البعـــض برؤياهـــم فـــي عالـــم الأحـــام 
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والمنـــام بأنـــه تمـــت الاشـــارة إلـــى هـــذا الشـــخص بأنـــه المهدي! 

وأمثـــال ذلـــك، فيصدقـــوا )المقلـــب( فـــي أنفســـهم!

 كيف نكتشف زيف هذه الحركات؟

لنـــا زيـــف هـــذه  هنـــاك مقاييـــس مـــن الممكـــن أن تكشـــف 

إلـــى قســـم منهـــا:  الحركـــة أو تلـــك نشـــير 

الأول: موقف قادة هذه الحركات وأتباعها هؤلاء تجاه العلم:

هنـــاك  أن  نلاحـــظ  الشـــيعية  الدائـــرة  فـــي  نتحـــدث  حيـــن 

ودونتـــه  الأبـــرار  عقـــول علمائنـــا  أنتجتـــه  ضخمـــاً  علميـــاً  تراثـــاً 

لـــو أردنـــا  الزمـــان  ألـــف ســـنة مـــن  أقلامهـــم، خـــال أكثـــر مـــن 

حساب المدة من زمن الشيخ المفيد D )ت 413 هـ( وإلى 

جهـــودا  يجـــد  التاريـــخ  لهـــذا  والملاحـــظ  المعاصـــرة،  أيامنـــا 

عظيمـــة قـــد بذلـــت حتـــى أنضجت، أســـاليب متطورة ودقيقة 

في الفقه الإستدلالي والمقارن، وفي تفسير القرآن بطرقه 

المختلفـــة ، وفـــي علـــم أصـــول الفقـــه وقواعـــده، وفـــي علـــم 

المختلفـــة، والاحاطـــة  الحديـــث  الرجـــال، فضـــا عـــن علـــوم 

بالروايـــات الـــواردة عـــن النبـــي وآلـــه المعصوميـــن.

فـــإذا جـــاء شـــخص يهيمـــن علـــى العلـــم الموجـــود ويفـــوق 

مـــا هـــو قائـــم، فهـــذا أول علامـــات ســـامة المســـيرة.. وذلـــك 

لأننـــا نعتقـــد أن الإمـــام المهـــدي يأتـــي ليكمـــل ويتمـــم ما نقص 
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مـــن العلـــم، ويزيـــد عليـــه زيـــادة عظيمـــة.)))

لقـــد رأينـــا أن مـــن علامـــات الفضيحـــة عنـــد بعـــض أدعيـــاء 

المهدوية هو أنهم لا يتقنون من العلم الديني شيئا مهمّاً، 

ولهـــذا فإنهـــم أول مـــا يأتـــون يحاولـــون إقنـــاع النـــاس أن هـــذه 

العلـــوم علـــوم ضلالـــة، فعلـــم أصـــول الفقـــه عندهـــم جهـــل، 

وعلم الرجال باطل، والاستدلال غير صحيح، وما ذاك إلا 

لأنّ مـــن الســـهل كشـــف )أميتهـــم( فـــي هـــذه العلـــوم.

العلـــم  أن  المعصوميـــن  حديـــث  مفـــاد  ذكرنـــا  كمـــا  بـــل 

حتـــى الطبيعـــي منـــه يكـــون فـــي زمـــان الإمـــام وعلـــى يـــده غايـــة 

فـــي التطـــور ويتضاعـــف أضعافـــا مضاعفـــة، بحيـــث يكـــون مـــا 

قطعته البشرية من مسيرة العلم بالقياس إلى ما سيكون 

عليه العلم في عهده أشـــبه ببركة ســـباحة قياســـا إلى البحر 

المحيـــط.

))) بحـــار الأنـــوار52 / 336عـــن الخرائـــج والجرائـــح؛ مفـــاد روايـــات أن العلـــم 

في زمان المهدي يكون أكبر بكثير مما هو عليه الآن، فعن الإمام أبي 

عبداللّـــه الصادق)عليـــه الســـام( قـــال: )العلـــم ســـبعة وعشـــرون حرفـــاً، 

فجميع ما جاءت به الرســـل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير 

الحرفيـــن، فـــاذا قـــام قائمنـــا أخـــرج الخمســـة والعشـــرين حرفـــاً فبثها في 

النـــاس وضـــم اليهـــا الحرفيـــن حتـــى يبثهـــا ســـبعة وعشـــرين حرفـــاً(. وفـــي 

بعضهـــا الآخـــر: عـــن أبـــي جعفـــر الباقـــر: إذا قـــام قائمنـــا وضـــع يـــده علـــى 

رؤوس العبـــاد فجمـــع بـــه عقولهـــم وأكمـــل بـــه أخلاقهـــم.
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الثاني: الاعتماد على الأحلام والاستخارات:

وقـــد لاحظنـــا عنـــد اســـتعراض بعـــض الادعـــاءات الكاذبـــة 

كيـــف أن رجالهـــا كانـــوا يعتمـــدون اعتمـــاداً كبيـــراً علـــى المنـــام 

عنـــد  الصحيـــح  الـــرأي  عليـــه  كمـــا  وهـــذه  والأحـــام..  والـــرؤى 

مســـتحب  علـــى  شـــرعياً  دليـــاً  لتكـــون  تصلـــح  لا  المســـلمين 

أنـــه  المســـتحبات،)))وفي مســـألة الأذان وتشـــريعه مـــع  مـــن 

مستحب من المستحبات، ينفي الإمام الصادقE الرواية 

التي تنقلها مصادر مدرسة الخلفاء من أن صورة الأذان قد 

شـــرعت عبـــر رؤيـــا رآهـــا أحـــد أصحـــاب النبـــي، فيقـــول بشـــكل 

جـــازم »كذبـــوا« ثـــم يقـــرر قاعـــدة عامـــة أن الديـــن لا يمكـــن أن 

تكـــون تشـــريعاته مـــن خـــال المنـــام والأحـــام ويقـــول »فـــإنّ 
ديـــن اللـــه عـــزّ وجـــل أعـــز مـــن أن يـــرى فـــي النـــوم«.)))

خـــال  مـــن  تشـــريعه  يتـــم  لا  مســـتحبٌ  أمـــرٌ  كان  فـــإذا 

المنـــام، أفَهـــل تـــرى أن قضيـــة عقديـــة فـــي الدرجـــة العليـــا من 

الاهميـــة، وتشـــابه فـــي ذلـــك ثبـــوت نبـــوة شـــخص عـــن اللـــه، 

مناميـــة؟  برؤيـــا  تثبـــت 

العلميـــة  الحالـــة  إبعـــاد  فـــي  المســـار  نفـــس  وضمـــن 

والتعقليـــة، فـــإن هـــؤلاء لا يكتفـــون بهـــذا المقـــدار من تغييب 

اللـــه  كنبـــي  بالطبـــع لا بـــد مـــن اســـتثناء رؤى الأنبيـــاء والمرســـلين،   (((

ويوســـف.  ابراهيـــم، 

))) الكافي.482 /3 
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والدعـــوات،  الأفـــكار  معرفـــة  فـــي  الصحيحـــة  المقاييـــس 

الاعتمـــاد  وهـــي  أخـــرى  ممارســـة  ذلـــك  إلـــى  يضيفـــون  وإنمـــا 

أصحـــاب  طريقـــة  بتصحيـــح  قـــرار  الاســـتخارات لاتخـــاذ  علـــى 

ســـبق  مـــع  متجاهليـــن  إليهـــم!!  والانضمـــام  الدعـــوات  هـــذه 

الاصـــرار أنـــه لـــو فتـــح هـــذا البـــاب علـــى مســـتوى العقائـــد لـــكان 

بـــاد  فـــي  فلـــو جـــاء مســـيحي  الأمـــر مشـــكلا غايـــة الاشـــكال، 

المســـلمين وطلب منهم أن يســـتخيروا على أن ينضموا إلى 

المســـيحية ويتركـــوا الاســـام، إذا وافقـــت الخيـــرة الايجـــاب! 

ويتركوا ذلك لو جاءت بالسلب! هل سيكون هذا صحيحا؟ 

فإنه لو استخار من هؤلاء الناس 100 شخص، وجاءت 

الخيـــرة موافقـــة بــــ 30، فهـــو رابـــح علـــى كل حـــال. ومـــا نحـــن 

فيـــه هـــو مـــن هـــذا القبيـــل، فـــإن بعـــض هـــذه الحـــركات تطلـــب 

مـــن الشـــخص أن يفكـــر فـــي الأمـــر فـــإذا رأى أحـــدا فـــي المنـــام 

)يلبـــس عمامـــة خضـــراء وهـــو مـــن أبنـــاء الأربعين وعليه هالة 

نـــور..( يخبـــره عـــن المهـــدي، فهـــذا علامـــة صحـــة دعواهـــم، 

وهم هنا يرسمون له مساراً في اللاوعي ولوحة يصممونها 

النـــوم  إلـــى  يخلـــد  عندمـــا  بهـــدوء  تنســـاب  لكـــي  ويخزنونهـــا 

حيـــث انشـــغل فكـــره بهـــا.. فيأتـــي فـــي اليـــوم الثانـــي مصدقـــاً 

لمـــا قالـــوه! 

فإنهـــم  لذلـــك،  مخالفـــاً  شـــيئاً  رأى  أو  شـــيئاً  يـــرَ  لـــم  وإذا 



156

الإمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

إليهـــم، وبالفعـــل  الانضمـــام  الاســـتخارة علـــى  منـــه  يطلبـــون 

يســـتخير، وهـــم فـــي الربـــح ولـــن يخســـروا شـــيئا فـــإن احتمـــال 

الســـلب،  لاحتمـــال  مســـاو  بالإيجـــاب  الاســـتخارة  تأتـــي  أن 

فـــإن جـــاء الأول ربحـــوا عنصـــراً جديـــداً وإن كان الثانـــي فلـــم 

شـــيئا!  يخســـروا 

لقـــد ذكرنـــا فـــي موضـــع آخـــر أن الثابـــت مـــن الاســـتخارة؛ 

بهـــا حكـــم  يقتـــرن  التـــي لا  المباحـــة  بالأفعـــال  يرتبـــط  هـــو مـــا 

الزامـــي )وجوبـــا أو تحريمـــا( بـــل حتـــى الاســـتحبابي فـــي بعـــض 

وجوهـــه، فـــا يجـــوز أن يســـتخير الانســـان علـــى أن يصلـــي أو 

أن يؤمن بالله أو أن يفعل حراماً، أو أن يتبع شـــخصا على 

أنه المهدي أو ينتمي إلى فرقة معينة! أو أن يترك الاسلام! 

فـــإن كان  الشـــرعية  المقاييـــس  يحكـــم عقلـــه وضمـــن  وإنمـــا 

الانتمـــاء إليـــه علـــى وفـــق هـــدى الديـــن والعقائـــد فهـــو واجـــب 

وإلا فحـــرام!

 الثالث: موقفها تجاه المرجعية الدينية:

الحافـــظ  هـــي  الدينيـــة  المرجعيـــة  أن  الإماميـــة  يعتقـــد 

المرابطـــون  هـــم  والمراجـــع  المؤمـــن  المجتمـــع  لحـــدود 

وهـــي  وفقهـــه،  لعقائـــده  والصائنـــون  المذهـــب  ثغـــور  علـــى 

أعظـــم نقـــاط قـــوة هـــذا المذهـــب والطائفـــة، وســـيكونون أول 

الناصرين للإمام المهدي عند ظهوره، كما ســـيكون متوجا 

لأعمالهـــم حتـــى تصـــل إلـــى كمالهـــا، فـــإذا جـــاءت فئـــة تزعـــم 
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ريـــب  فـــا  الشـــيعية  الدينيـــة  المرجعيـــة  وتعـــادي  المهدويـــة 

أنهـــا مشـــبوهة! إذ هـــي تســـير علـــى خـــاف القاعـــدة المذكـــورة 

آنفـــا. 

ومـــن اللطيـــف أن كل هـــذه الحـــركات المدعيـــة للمهدوية 

وأسســـت  كيانهـــا  بنـــت  قـــد  الشـــيعي  المجتمـــع  فـــي  كذبـــاً 

أساسها، ونظمت ثقافتها على أساس المعاداة للمرجعية 

بـــل  النـــاس عنهـــا!  المخلصـــة، وعملـــت علـــى فصـــل  الدينيـــة 

وصلـــت فـــي بعـــض نســـخها المتطرفـــة كــــ )جنـــد الســـماء( كمـــا 

ســـموا أنفســـهم إلـــى التخطيـــط لقتـــل مراجـــع الديـــن أولً!! ثـــم 

فـــي  العلميـــة  الحـــوزة  فـــي  والفقـــه  العلـــم  بمدرســـي  التثنيـــة 

النجـــف ثانيـــاً! 

ولعلك تلاحظ عزيزي القارئ متسائلً: ماذا ينفع الإمامَ 

ظهورهـــم  انحنـــت  الذيـــن  الديـــن  أعـــام  قتـــلُ   Pالمهـــدي

ونحلت قواهم وأنفقوا أعمارهم في تنقيح روايات أجداده 

وهدايـــة النـــاس إلـــى معالـــم دينهـــم؟

الرابع: سلوه عن العظائم التي لا يجيب فيها إلا مثله

الدينـــي  المســـتوى  علـــى  المهـــم  الموقـــع  هـــذا  لأن  نظـــراً 

الادعـــاءات  تعـــددت  فلذلـــك  للكثيـــر  مطمـــع  هـــو  والدنيـــوي 

الكاذبـــة فيـــه، ولأنـــه لا بـــد مـــن بينـــة وبرهـــان، ومـــن البينـــة مـــا 

اشـــار إليـــه الإمـــام جعفـــر الصـــادق E عندمـــا ســـئل: إذا كان 
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ذلـــك وادعـــى مـــدعٍ فمـــاذا نصنـــع؟ قـــال: ســـلوه عـــن العظائـــم 

التـــي لا يجيـــب فيهـــا إلا مثلـــه!

والعظائم هذه من الممكن أن تفسر بنحوين: المسائل 

العلميـــة المعضلـــة التـــي لا تأتـــي مـــن أبـــواب العلـــم العـــادي 

المكتسب، فإن ما يأتي من خلال العلم العادي المكتسب 

يمكـــن لأي شـــخص بمزيـــد مـــن التحصيـــل والتعلـــم الحصـــول 

يمكـــن  العاديـــة  الفقهيـــة  المســـائل  فـــي  فالســـؤال  عليـــه! 

الاجابـــة عليـــه مـــن خـــال التعلـــم، وهكـــذا فـــي مســـائل الطـــب 

وغيـــر ذلـــك. غيـــر أن هنـــاك مســـائل تشـــير بوضـــوح إلـــى ارتبـــاط 

مـــن يُســـأل فيجيـــب باللـــه تعالـــى مـــن قبيـــل ما قال عيســـى بن 

خِـــرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إنَِّ فِي  مريـــم }وَأنَُبِّئُكُـــمْ بِمَـــا تَأكُْلُـــونَ وَمَـــا تَدَّ

ذَلِـــكَ لَيَـــةً لَكُـــمْ إنِْ كُنْتُـــمْ مُؤْمِنِيـــنَ{.))) 

والثانـــي: فـــي المســـائل العمليـــة التـــي لا يســـتطيعها غيـــرُ 

المتصـــل باللـــه تعالـــى وإلا المؤيـــد بقوتـــه، مثل أن يقال لهم 

وهـــذا بـــاب تحـــد مفتـــوح لهـــذه الحـــركات، نريـــد منـــك يـــا مـــن 

تدعي أنك المهدي أو أنك بابه أن تصنع لنا شيئاً في مكان 

مـــا.. هـــذه أحـــوال المســـلمين أمامـــك فـــي كل مـــكان، انتخـــب 

فيـــه،  الكذائـــي  التغييـــر  إننـــي ســـأصنع  لنـــا مكانـــا منهـــا وقـــل 

وهـــؤلاء أتبـــاع أهـــل البيـــت ومعاناتهـــم فـــي أماكـــن متعـــددة 

))) آل عمران.49 / 
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مـــن الدنيـــا، أخبرنـــا عـــن عـــدلٍ ستنشـــره فيهـــم! وعـــن فســـادٍ 

ســـيملأ  وهـــو  المهـــدي  أنـــك  المدعـــي  أنـــت  منهـــم!  ســـتقلعه 

الأرض عـــدلا.. لا نريـــد منـــك أن تمـــأ الأرض كلهـــا! نريـــدك أن 

لـــن  فقـــط وباختيـــارك! وبالطبـــع  بلـــد واحـــد  فـــي  تنشـــر عـــدلا 

يفعـــل هـــؤلاء المدعـــون شـــيئا ولـــو بقـــوا مئـــات الســـنين لأنهـــم 

كذبـــة ولا يتصلـــون بخالقهـــم، وحالهـــم كحـــال أي واحـــد مـــن 

فـــإن هـــذا  أســـوأ  بـــل حالهـــم  قـــوة،  لهـــم ولا  النـــاس لا حـــول 

الانســـان المؤمن العادي لا يدعي شـــيئا أكبر من شـــخصيته 

ولا مـــن طاقتـــه وقوتـــه بينمـــا هـــؤلاء المدعون يزعمون أشـــياء 

أكبر! 

بعـــض هـــؤلاء الكذبـــة منـــذ عشـــرين ســـنة وهـــم يزعمـــون 

برهانـــاً  يقدمـــون  ولا  للإمـــام  أبوابـــاً  كونهـــم  أو  مهدويتهـــم 

ذلـــك. بينـــة علـــى  ولا  واحـــداً 

لقـــد أحســـن أبـــو ســـهل النوبختـــي وكان شـــخصية مهمـــة 

ومتكلمـــا بارعـــا عنـــد الشـــيعة كمـــا نقـــل عنـــه الشـــيخ الطوســـي 

عندمـــا ســـخر بالحـــاج عنـــد ادعائـــه الوكالة لصاحب الزمان، 

الاحتجـــاج  فـــي  برنامجـــا  بعـــده  لمـــن  يقـــدم  بذلـــك  وهـــو 

الـــكاذب: واكتشـــاف 

ويظهـــر  الحـــاج  أمـــر  يكشـــف  أن  تعالـــى  اللـــه  أراد  »لمـــا 

فضيحتـــه ويخزيـــه، وقـــع لـــه أن أبـــا ســـهل إســـماعيل بـــن علـــي 
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النوبختـــيN ممـــن تجـــوز عليـــه مخرقتـــه وتتـــم عليـــه حيلتـــه، 

فوجه إليه يستدعيه وظن أن أبا سهل كغيره من الضعفاء 

في هذا الامر بفرط جهله، وقدر أن يستجره إليه فيتمخرق 

)بـــه( ويتســـوف بانقيـــاده علـــى غيـــره، فيســـتتب لـــه مـــا قصـــد 

إليـــه مـــن الحيلـــة والبهرجـــة علـــى الضعفـــة، لقـــدر أبـــي ســـهل 

فـــي أنفـــس النـــاس ومحلـــه مـــن العلـــم والأدب أيضا عندهم، 

 Eويقـــول لـــه فـــي مراســـلته إيـــاه: إنـــي وكيـــل صاحـــب الزمـــان

-وبهـــذا أولا كان يســـتجر الجهـــال ثـــم يعلـــو منـــه إلـــى غيـــره- 

لـــك  النصـــرة  مـــن  تريـــده  مـــا  بمراســـلتك وإظهـــار  أمـــرت  وقـــد 

لتقـــوي نفســـك، ولا ترتـــاب بهـــذا الامـــر.

إنـــي  لـــه:  يقـــول  عنـــه  اللـــه  رضـــي  ســـهل  أبـــو  إليـــه  فأرســـل 

ظهـــر  مـــا  فـــي جنـــب  مثلـــه عليـــك  يخـــف  يســـيراً  أمـــراً  أســـألك 

علـــى يديـــك )!( مـــن الدلائـــل والبراهيـــن، وهـــو أنـــي رجـــل أحب 

أتحظاهـــن  عـــدة  منهـــن  ولـــي  إليهـــن)!!(،  وأصبـــو  الجـــواري 

أن  وأحتـــاج  إليهـــن[  ]ويبغضنـــي  عنهـــن  يبعدنـــي  والشـــيب 

أخضبه في كل جمعة، وأتحمل منه مشقة شديدة لأستر 

عنهن ذلك، وإلا انكشف أمري عندهن، فصار القرب بعداً 

والوصـــال هجـــراً، وأريـــد أن تغنينـــي عـــن الخضـــاب وتكفينـــي 

مؤنتـــه، وتجعـــل لحيتـــي ســـوداء، فإنـــي طـــوع يديـــك، وصائـــر 

إليـــك، وقائـــل بقولـــك، وداع إلـــى مذهبـــك، مـــع مـــا لـــي فـــي 

ذلـــك مـــن البصيـــرة ولـــك مـــن المعونـــة.
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أنـــه  علـــم  وجوابـــه  قولـــه  مـــن  الحـــاج  ذلـــك  ســـمع  فلمـــا 

قـــد أخطـــأ فـــي مراســـلته وجهـــل فـــي الخـــروج إليـــه بمذهبـــه، 

وأمســـك عنـــه ولـــم يـــرد إليـــه جوابـــاً، ولـــم يرســـل إليـــه رســـولً، 

وصيره أبو سهل رضي الله عنه أحدوثة وضحكة ويطنز به 

عند كل أحد، وشـــهر أمره عند الصغير والكبير، وكان هذا 
الفعـــل ســـببا لكشـــف أمـــره وتنفيـــر الجماعـــة عنـــه.«)))

))) الغيبة - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤٢٣.
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تتميز قضية الإمام المهديP بأنها ذات أهمية قصوى 

بالنسبة للإنسان المسلم، لجهات:

الأولى:

القضايـــا  مـــع  النـــاس  ويتعامـــل  عقديـــة،  قضيـــة  أنهـــا 

تحـــدد  الإنســـان  عقيـــدة  لأن  نظـــراً  فائقـــة  بأهميـــة  العقديـــة 

مصيـــره فـــي الحيـــاة وفـــي العالـــم الآخـــر. وممـــا يقـــرب أهميـــة 

الحـــوار  تـــرى  أنـــك  الدنيويـــة  الحيـــاة  فـــي  العقديـــة  القضايـــا 

بيـــن الأديـــان يتنـــاول عـــادة القضايـــا العقائديـــة دون القضايـــا 

الفقهيـــة او التاريخيـــة فنـــادراً يحـــدث أن يبحـــث المســـلمون 

مع المسيحيين في حرمة لحم الخنزير او في حرمة شرب 

الخمـــر ولكـــن يتـــم النقـــاش فـــي قضايـــا عقائديـــة مثـــل إبطـــال 

التثليث في العقيدة المسيحية، بل حتى في داخل الاطار 

الديني الواحد تحظى القضايا العقائدية بالاهتمام الأكبر، 

العقيـــدة  فـــي مســـائل  المســـلمين  بيـــن  النقـــاش مثـــا  فتـــرى 

مثـــل قضايـــا الإمامـــة والخلافـــة أكثـــر ممـــا يناقشـــون مســـائل 
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الفقـــه كالقصـــر والتمـــام والوقـــت فـــي الصـــاة.

الثانية:

أنهـــا ليســـت قضيـــة اســـامية فقـــط بـــل هـــي قضيـــة كونيـــة 

الســـنة  مـــن  وأتباعـــه،  الإســـامي  الديـــن  حـــدود  تتجـــاوز 

بالمهـــدي  والمســـيحيون)))يعتقدون  فاليهـــود  والشـــيعة 

العارفـــون  يتحـــدث  بـــل  المخلـــص،  المنقـــذ  فكـــرة  ضمـــن 

بالثقافـــة الزرادشـــتية عـــن وجـــود نصـــوص فـــي كتابهـــم تشـــير 

إلـــى مصلـــح يأتـــي فـــي آخـــر الزمـــان، وهكـــذا الحـــال بالنســـبة 

عنهـــم. نقـــل  فيمـــا  البوذييـــن  إلـــى 

العجيـــب ان بعـــض الكتـــاب رأى فـــي هـــذه الميـــزة الاســـتثنائية التـــي   (((

تـــدل علـــى أن هـــذه العقيـــدة هـــي مـــن نقـــاط الاشـــتراك بيـــن الديانـــات 

التوحيديـــة بـــل غيرهـــا وأنهـــا قضيـــة ينتهـــي إليهـــا العقـــل الســـليم. رأى أن 

هذا يعني أن الشـــيعة الاثني عشـــرية قد )اســـتوردوا (هذه العقيدة من 

ديانـــات أخـــر !!غافـــا أو متغافـــا عـــن أن الأحاديـــث فـــي قضيـــة المهـــدي 

أكثـــر مـــن أن تُـــرد، ومـــا فعلـــه بعضهـــم كابـــن خلـــدون مـــن رد أحاديـــث 

المهـــدي بضعفهـــا فقـــد رد عليـــه صغرويـــا بـــأن قســـما منها صحيح، وأن 

قولـــه ذلـــك ناشـــئ مـــن عـــدم تخصصـــه، علـــى أن الأخبـــار بلغـــت درجـــة 

التواتـــر ولـــو الاجمالـــي أو المعنـــوي ومعـــه لا معنـــى للبحـــث فـــي أســـانيد 

كل خبـــر بمفـــرده. وقـــد كفـــى المؤونـــة الشـــيخ أحمـــد شـــاكر فـــي تخريجـــه 

لأحاديـــث المســـند وتعليقـــه عليـــه حيـــث قـــال: أمّـــا ابـــن خلـــدون فقـــد قفـــا 

ما ليس له به علم واقتحم قحماً لم يكن من رجاله.. وانّه تهافت في 

الفصـــل الـــذي عقـــده فـــي مقدّمتـــه للمهـــدي تهافتـــاً عجيبـــاً وغلـــط أغلاطـــاً 

واضحة...وانّـــه لـــم يحســـن قـــول المحدّثيـــن الجـــرح مقدّم على التعديل 

ولـــو اطّلـــع علـــى أقوالهـــم وفقههـــا مـــا قـــال شـــيئاً ممـــا قـــال.
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الثالثة:

كل  وليـــس  ومنهجـــاً.  الحيـــاة  فـــي  عمـــاً  تســـتتبع  انهـــا 

القضايـــا العقائديـــة مـــن هـــذا النـــوع، فلـــو فرضنـــا مثـــاً قضيـــة 

تجســـم أعمـــال الإنســـان التـــي قـــام بهـــا فـــي الدنيا يـــوم القيامة 

وهـــل تتجســـم او لا تتجســـم؟ أو أن جزاءهـــا هـــو الحاضـــر؟ 

فهـــي وإن كانـــت مســـألة محـــل اختـــاف بيـــن العلمـــاء، ناشـــئ 

يَظْلِـــمُ  مـــن أن قولـــه تعالـــى }وَوَجَـــدُوا مَـــا عَمِلُـــوا حَاضِـــرًا وَلَ 

نفـــس  هـــو  عملـــوا(  )مـــا  مـــن  المقصـــود  أحََدًا{)))هـــل  رَبُّـــكَ 

الأعمـــال أي تأتـــي متجســـده بالأبعـــاد الثلاثيـــة كمـــا يقولـــون؟ 

أو أن المقصـــود هـــو جزاؤهـــا وثوابهـــا أو عقابهـــا؟

مســـار  يغيـــر  لا  فإنـــه  ذاك  أو  الـــرأي  هـــذا  كان  وســـواء 

الإمـــام  قضيـــة  لكـــن  واضـــح..  بشـــكل  الحيـــاة  فـــي  الإنســـان 

إمامـــاً  هنـــاك  ان  اساســـاً  يعتقـــد  لا  فمـــن  تختلـــف!  المهـــدي 

وهاديـــاً وخليفـــة لرســـول اللـــهA يختلـــف فـــي مســـاره عمـــن 

ويظهـــره. ســـينصره  اللـــه  وأن  بالمهـــدي  يعتقـــد 

بـــل إن الـــذي يعتقـــد أن المهـــدي لـــم يولـــد وإنمـــا يولـــد فـــي 

آخـــر الزمـــان كمـــا هـــو عليـــه غالـــب مدرســـة الخلفـــاء يختلـــف 

عمن يقول بولادته وغيبته وأنه عين نوابا عامين في غيبته 

يتبعوهـــم  ان  النـــاس  الكبـــرى بمواصفـــات معينـــة وأن علـــى 

))) الكهف49 / .
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فـــي  يختلـــف  شـــك  بـــا  وهـــذا  أحدهـــم..  بتقليـــد  ملـــزم  وأنـــه 

مســـاره عـــن ذاك.

فقضيـــة المهـــدي والاعتقـــاد بـــه مـــن العقائد التي تســـتتبع 

عملا وتحدد مســـارا لهذا لا يســـتطيع شـــخص أن يقول هذه 

قضيـــة عفـــى عليهـــا الزمـــان! ولا داعـــي إلـــى إعادتهـــا والبحـــث 

عنهـــا مـــن جديـــد؟ كلا، هـــي ســـؤال حاضـــر لأن مـــن مـــات ولـــم 

يعـــرف إمـــام زمانـــه مـــات ميتـــة جاهليـــة.

الاعتقاد بالمهدي وأفكار خاطئة: 

وكمـــا أن الاعتقـــاد بالمهـــدي وشـــؤونه قضيـــة هامـــة، فـــإن 

مـــن المهـــم تطهيـــر هـــذا الاعتقـــاد عـــن الشـــوائب والممارســـات 

التـــي لا تتناســـب معهـــا ومـــع الايمـــان بهـــا.

فمن الأفكار الخاطئة: 

والتحـــرك  العمـــل  عـــن  بديـــاً  بالمهـــدي  الاعتقـــاد  إتخـــاذ 

للإصـــاح. وهـــذه الفكـــرة الخاطئـــة علـــى درجـــات؛ فـــإن قســـما 

مـــن النـــاس يعتقـــدون ان الأمـــور مـــا دامـــت لا تصلـــح إلا فـــي 

فـــي  بـــأي نحـــو  يتحـــرك  فـــا حاجـــة لأن  الحجـــة  الإمـــام  زمـــان 

إن  بـــل  الإمـــام!  يـــد  علـــى  إلا  تصلـــح  لا  الأمـــور  لأن  الإصـــاح 

بعضهـــم )يتقدمـــون( خطـــوة إلـــى الأمـــام قائليـــن بأنـــه وفاقـــا 

لمـــا ورد مـــن روايـــات فـــإن كل رايـــة قبـــل زمـــان المهـــدي هـــي 



166

الإمام المهدي عدالة منتظرة ومسؤولية حاضرة

رايـــة ضـــال.. فـــإن كل عمـــل اصلاحـــي، أو حركـــة باتجـــاه بنـــاء 

الروايـــات،  بتلـــك  مشـــمول  ذلـــك  فـــإن  المســـلم،  المجتمـــع 

وقـــد صنفتهـــا الروايـــات بأنهـــا رايـــة ضـــال! بهـــذه الروايـــة وهي 

تقـــول أنهـــا رايـــة ضـــال..

إن هذه الفكرة الخاطئة تستتبع ممارسة خاطئة وتحول 

الانتظـــار إلـــى أمـــر ســـلبي غيـــر فاعـــل، فـــي نشـــر الخيـــر وإقامـــة 

ســـتكون  مـــاذا  وتصـــور  المؤمنيـــن؛  مشـــاكل  وحـــل  العـــدل 

بهـــم  والمؤمنيـــن  المهـــدي  الإمـــام  أتبـــاع  كل  أن  لـــو  الحالـــة 

عطلـــوا طاقاتهـــم عـــن القيـــام بمـــا هـــو فـــي صالـــح المجتمـــع!

الإمـــام  رايـــة  مقابـــل  فـــي  تنصـــب  رايـــة  كل  أن  ريـــب  ولا 

بَعْـــدَ  }فَمَـــاذَا  ضـــال  رايـــة  تعتبـــر  فإنهـــا  وبموازاتهـــا  المهـــدي 

لَلُ{،)))وأما إذا لم تكن ضمن هذا الاطار، ولم  الْحَقِّ إلَِّ الضَّ

تكـــن صناعـــة منهـــج فـــي مقابـــل منهج الإمـــام، بل هي امتداد 

لحركتـــه واســـتظلال بتوجيهاتـــه وتوصيـــات آبائـــه، فمـــا الـــذي 

النشـــاطات  بهـــذه  يقـــوم  مـــن  إذا كان  رايـــة ضـــال؟  يجعلهـــا 

والاعمـــال هـــم ممـــن يؤمنـــون بالإمـــام المهـــدي، ويعتقـــدون 

بظهـــوره، ويتبعـــون العلمـــاء الذيـــن عينهـــم بالتعيين العام، 

وأمـــر بالرجـــوع إليهـــم فليســـوا مشـــمولين لتلـــك الروايـــات ولا 

يدخلـــون فيهـــا.

))) يونس.32 / 
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الاغراق في علامات الظهور 

ومـــن الافـــكار التـــي قـــد تســـتتبع ممارســـة خاطئـــة: الإغـــراق 

فـــي الحديـــث عـــن علامـــات ظهـــور))) الإمـــام الحجـــةP.. ولا 

ريـــب أن هنـــاك علامـــات، وارهاصـــات تشـــير إلـــى زمـــان ظهـــور 

الإمـــامE وخروجـــه، والاعتقـــاد بهـــا يشـــكل جـــزءً مـــن ثقافـــة 

الانتظار والاعتقاد بالمهدي، لكننا نلاحظ أن هناك مبالغة 

واغراقـــا مـــن بعـــض فئـــات المؤمنيـــن فـــي هـــذا الأمـــر ورصـــده 

وتوقعـــه. 

ومنـــذ أربعـــة عقـــود مـــن الزمـــان تقريبـــا يوجـــد الكثيـــر مـــن 

تـــدور  كلهـــا  والمحاضـــرات،  والكلمـــات  والمقـــالات  الكتـــب 

ضمـــن هـــذا الفلـــك، والغريـــب أن هـــذا يحصـــل في الطائفتين 

المســـلمتين. ففـــي أفـــق مدرســـة الخلفـــاء يكثـــر الحديـــث عـــن 

المهـــدي،  الكبـــرى ومنهـــا ظهـــور  الســـاعة  علامـــات وأشـــراط 

كتـــب  كتبـــت  الشـــيعة  وعنـــد  والخســـف،  الدجـــال  وقيـــام 

ولـــو  الخـــروج  وقـــت  حـــدد  وبعضهـــم  هـــذا  فـــي  متخصصـــة 

روايـــات  عنهـــا  تحدثـــت  إشـــارات  عـــن  عبـــارة  علامـــات الظهـــور هـــي:   (((

المعصومين B، وقد قسمتها إلى ما هو حتمي وما هو غير حتمي، 

ومـــن ذلـــك مـــا نقلـــه الشـــيخ الصـــدوق فـــي كمـــال الديـــن / 678 ممـــا روي 

عـــن الإمـــام الصـــادق :Eقبـــل قيـــام القائـــم خمـــس علامـــات محتومـــات 

والخســـف  الزكيـــة،  النفـــس  وقتـــل  والصيحـــة،  والســـفياني،  اليمانـــي، 

بالبيداء ..وقد تكون هذه الرواية أحســـن ما في الباب متنا، ولكن في 

ســـندها عمـــر بـــن حنظلـــة وفيـــه نقـــاش وكلام بيـــن الأعـــام بيـــن مـــن يقبـــل 

روايتـــه وبيـــن مـــن لا يـــرى لـــه توثيقـــا.
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مـــن  لـــه  إلا ووجـــد  يحصـــل  يـــكاد حـــدث  فـــا  تقريبـــي  بشـــكل 

روايات الملاحم ما يناسبها، فإذا ظهرت داعش فهناك ما 

يناســـبها، وتســـتدعى روايـــات الســـفياني وتطبـــق علـــى زعمـــاء 

داعـــش.. وإذا حصـــل مـــا ســـمي بالربيـــع العربـــي فقـــد )خلعت 

العـــرب أزمتهـــا(! وإذا توفـــي أحـــد الزعمـــاء فــــ )مـــن يضمـــن لـــي 

مـــوت فـــان أضمـــن لـــه القائـــم(.

)الجزيـــرة  مثـــل  كتـــب  صـــدرت  الموجـــه  هـــذه  ضمـــن 

الخضـــراء(، )بيـــان الأئمـــة( وفـــي هـــذا الثانـــي اعتبـــر مؤلفـــه أن 

مـــن علامـــات الظهـــور أن آخـــر مرجـــع فـــي النجـــف هـــو الســـيد 

الخوئـــي وبعـــد لا يكـــون مجتهـــد مقلـــد غيـــره!! ومـــن الواضـــح 

أن الأحـــداث الحاصلـــة بعـــد وفـــاة المرحـــوم الســـيد الخوئـــي 

قـــد كذبـــت هـــذا الخبـــر! وكـــم فـــي الكتـــاب مـــن أمثـــال ذلـــك!))) 

أن  علـــى  دليـــل  يوجـــد  لا  أنـــه  إلـــى  نشـــير  أن  بـــد  لا  هنـــا 

تطبيـــق هـــذا العالـــم، الحديـــث الفلانـــي علـــى الحـــدث الفلانـــي 

الأحاديـــث خاليـــة  دامـــت  فمـــا  صحيـــح،  هـــو  نشـــاهده  الـــذي 

التواريـــخ الدقيقـــة، والأســـماء المفصلـــة فبالإمـــكان أن  مـــن 

يأتـــي شـــخص قبـــل خمســـمائة ســـنة ويفســـر تلـــك الأحاديـــث 

وأن  ســـيما  لا  زمانـــه!  فـــي  جـــرت  التـــي  الأحـــداث  بمقتضـــى 

))) للتفصيـــل يمكـــن مراجعـــة الكتـــاب الناقـــد للكتـــاب المذكـــور الـــذي ألفـــه 

المرحـــوم الســـيد جعفـــر مرتضـــى العاملـــي بعنـــوان) بيـــان الأئمة وخطبة 

البيـــان فـــي الميـــزان(. وقـــد نقـــل القـــول المذكـــور عنـــه فـــي ص 34.
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بعضها يشير إلى دولة بني العباس مثلا! وبالإمكان أن يأتي 

شـــخص بعـــده بألـــف ســـنة ويفســـر تلـــك الأحاديـــث ويطبقهـــا 

علـــى الأحـــداث المعاصـــرة لـــه! مـــا الـــذي يجعـــل تفســـيري أنـــا 

أولـــى مـــن تفســـيره أو تفســـيره أولـــى مـــن تفســـيري؟ 

ثم أن من مشـــاكل هذه التفاســـير إنها ســـتنتهي إلى نحو 

دائـــرة  فـــي  هـــو  والـــذي  الإمـــام  خـــروج  لتوقيـــت  الأنحـــاء  مـــن 

التوقيـــت)))  أن  الشـــيعة  عنـــد  الثابـــت  ومـــن  والنهـــي.  المنـــع 

التحقيقـــي، بـــل حتـــى التقريبـــي هـــو منهـــي عنـــه وغيـــر مرغوب 

فيـــه. 

علامـــات  علـــى  الأحـــداث  لتطبيـــق  الأخطـــار  مـــن  إن  بـــل 

إلـــى أصـــل القضيـــة  الظهـــور، التخـــوف ان يســـري التشـــكيك 

فـــإذا  تفســـيرها،  او  العلامـــات  تلـــك  تخلـــف  عنـــد  المهدويـــة 

إلـــى  لـــن يمـــوت حتـــى يســـلم الرايـــة  قيـــل ان العالـــم الفلانـــي 

بهـــذا  أخبـــار  مـــن  القائليـــن  لـــدى  مـــن  فلانـــا  أن  أو  المهـــدي، 

الأتبـــاع والشـــباب  بعـــض  النحـــو! ربمـــا يســـري الاعتقـــاد عنـــد 

الفضيـــل  ســـأل  حينمـــا  منهـــا  متعـــددة،  روايـــات   368  /1 الكافـــي  فـــي   (((

بـــن يســـار الإمـــام أبـــا جعفـــر الباقـــر :Eلهـــذا الامـــر وقـــت؟ فقـــال: كـــذب 

مهـــزم  ســـأل  وعندمـــا  الوقاتـــون!.  كـــذب  الوقاتـــون،  كـــذب  الوقاتـــون، 

كذلـــك الإمـــام أبـــا عبـــد اللـــه الصـــادق :Eجعلـــت فـــداك أخبرنـــي عـــن هذا 

الامـــر الـــذي ننتظـــر، متـــى هـــو؟ فقـــال: يـــا مهـــزم كـــذب الوقاتـــون وهلـــك 

المســـلّمون. ونجـــا  المســـتعجلون 
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بخطـــأ هـــذه الكلمـــات إلـــى تخطئـــة أصـــل القضيـــة المهدويـــة، 

وأنـــه ربمـــا تكـــون قضايـــا الغيبـــة والعصمـــة والظهـــور.. كلهـــا 

مـــن هـــذا القبيـــل. ولا ريـــب أن فـــي ذلـــك خطـــورة كبيـــرة علـــى 

النـــاس!  عقيـــدة 

ومن أخطار تلك التفسيرات التخوف من فسح المجال 

لأهـــل الشـــهوات والأهـــواء والمتســـلقين حتـــى يســـتفيدوا مـــن 

وأصحـــاب  الأهـــواء  أهـــل  مصلحـــة  مـــن  فـــإن  الفرصـــة.  هـــذه 

الدعوات الكاذبة انشغال الناس بهذه العلامات وتفسيرها 

على أننا في زمانها فيقوم هؤلاء بادعاء أنهم من شخصيات 

ذلـــك الزمـــان، فهـــذا يدعـــي أنـــه اليمانـــي، وذاك يصـــر على أنه 

الحسني وهكذا! وفي ظل وجود الاحباط وتراكم المشاكل 

قـــد يصـــدق بهـــؤلاء مجاميـــع مـــن النـــاس كما نجـــد في عصرنا 

الحاضـــر فـــي بعض المجتمعات الشـــيعية.

أحـــد المحققيـــن فـــي شـــؤون الدعـــوات المهدويـــة الكاذبـــة 

يقول: إنه خلال عشـــرين ســـنة برز في العراق تســـع حركات 

كاذبـــة، يعنـــي ذلـــك بمعـــدل كل ســـنتين تبـــرز حركـــة كاذبـــة، 

برجالهـــا وأفكارهـــا وتســـتقطب قســـما مـــن الناس! 

لأجـــل ذلـــك نقـــول إننـــا لا نـــرى مصلحـــة فـــي الاغـــراق فـــي 

اعـــرف  )يـــا فضيـــل  بمـــا ورد عنهـــم:  الموضـــوع، ونلتـــزم  هـــذا 

إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك، تقدم هذا الامر 
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أو تأخـــر، ومـــن عـــرف إمامـــه ثـــم مـــات قبـــل ان يقـــوم صاحـــب 

هـــذا الامـــر، كان بمنزلـــة مـــن كان قاعـــدا فـــي عســـكره، لا بـــل 

عـــارف  وهـــو  مـــات  لوائه()))و)ومـــن  تحـــت  قعـــد  مـــن  بمنزلـــة 

لإمامـــه لـــم يضـــره، تقـــدم هـــذا الامـــر أو تأخـــر ومـــن مـــات و هـــو 

عـــارف لامامـــه، كان كمـــن هـــو مـــع القائـــم في فســـطاطه( كما 

.Eفـــي روايـــة عـــن الإمـــام أبـــي جعفـــر الباقـــر

 وقـــد تعرضنـــا فـــي موضـــع آخـــر لبعـــض الحـــركات الكاذبـــة 

مـــن أدعيـــاء المهدويـــة وبينّـــا طريـــق النجـــاة منهـــا فليراجع.

وكذلـــك   ،Eالصـــادق محمـــد  بـــن  الإمـــام جعفـــر  الكافـــي 371 /1 عـــن   (((

E.الباقـــر أبيـــه  عـــن  التاليـــة  الروايـــة 
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حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّارH قال: حدّثنا 

ســـعد بـــن عبـــد اللـــه، عـــن أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن عيســـى، عـــن 

، عـــن خالـــد بـــن نجيـــح، عـــن زرارة  عثمـــان بـــن عيســـى الكلابـــيِّ

بـــن أعيـــن قـــال: ســـمعت أبـــا عبـــد اللـــه E يقـــول: إنَّ للقائـــم 

وأومـــأ  يخـــاف  قـــال:  ولـــم؟  لـــه:  قلـــت  يقـــوم،  أن  قبـــل  غيبـــة 

بيـــده إلـــى بطنـــه. ثـــمّ قـــال: يـــا زرارة وهـــو المنتظـــر، وهـــو الّـــذي 

حمـــل،  هـــو  يقـــول:  مـــن  منهـــم  ولادتـــه،  فـــي  النّـــاس  يشـــك 

ومنهـــم مـــن يقـــول: هـــو غائـــب، ومنهـــم مـــن يقـــول: مـــا ولـــد، 

ومنهـــم مـــن يقـــول: ولـــد قبـــل وفـــاة أبيـــه بســـنتين. غيـــر أنَّ الله 

تبـــارك وتعالـــى يحـــب أن يمتحـــن الشـــيعة فعنـــد ذلـــك يرتـــاب 

المبطلـــون. 

قال زرارة: فقلت: جعلت فداك فإنْ أدركت ذلك الزَّمان 

فأيَّ شـــيء أعمل قال: يا زرارة إن أدركت ذلك الزَّمان فأدم 
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عاء:»اللّهـــمّ عرّفنـــي نفســـك، فانّـــك إن لـــم تعرفنـــي  هـــذا الدُّ

نفســـك لـــم أعـــرف نبيّـــك، اللّهـــمّ عرّفنـــي رســـولك فانّـــك إن لـــم 

تعرِّفنـــي رســـولك لـــم أعـــرف حجّتـــك، اللّهـــمّ عرفنـــي حجّتـــك 
فانّـــك إن لـــم تعرفنـــي حجّتـــك ضللـــت عـــن دينـــي «.)))

التأكيـــد عليـــه فهـــو  الدعـــاء أهميـــة كبيـــرة، لجهـــة  ولهـــذا 

مـــروي بأســـانيد متعـــددة، وكمـــا أن الإمـــام الصـــادقE قـــد 

علـــم زرارة مـــاذا يصنـــع لـــو أدرك زمـــان الغيبـــة فـــإن العمـــري 

ســـفير الإمـــام الحجـــة الثانـــي قـــد علمـــه بعـــض أصحابـــه مـــن 

.Eالإمـــام شـــيعة 

علـــى  فيـــه  التركيـــز  حيـــث  بمضمونـــه  يرتبـــط  مـــا  ومنهـــا 

المعرفـــة العقديـــة باللـــهG وبالنبـــي و الإمام، وهي متقدمة 

بمراتـــب علـــى ســـائر المعـــارف.. فلـــو فرضنـــا أن معرفـــة اللغـــة 

والتفســـير مهمـــة لأنـــه يتوقـــف عليهـــا معرفـــة مـــرادات الآيـــات 

القرآنيـــة الكريمـــة إلا أنهـــا مـــن حيـــث رتبتهـــا وأهميتهـــا لا ترقى 

معرفة الإمام أو معرفة النبي فضلًا عن معرفة اللهG لأن 

))) ذكـــره الشـــيخ الصـــدوق فـــي كمـــال الديـــن1 / 342 فـــي مواضـــع متعـــددة 

وبأســـانيد كذلـــك، ويلحـــظ فيـــه أن أصـــل الحديـــث عـــن الإمـــام الصـــادق 

وأنـــه يتحـــدث مـــع أصحابـــه عـــن غيبـــة الإمـــام المهـــدي، ويعيـــن الوظيفـــة 

لمـــن يـــدرك ذلـــك الوقـــت مـــاذا يصنـــع! كمـــا نقلـــه فـــي موضع آخر 1 / 512 

راويـــا هـــذا القســـم مـــن دعـــاء طويـــل عـــن الســـفير الثانـــي للإمـــام الحجـــة 

محمـــد بـــن عثمـــان العمـــري. 
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البوصلـــة  الطريـــق،  هـــذه مرتبتهـــا مرتبـــة الأصـــول. وخريطـــة 

وهـــذه مرتبتهـــا مرتبـــة الفـــروع وتفاصيـــل المعرفـــة.

ولـــو فرضنـــا أن شـــخصا لـــم يعـــرف اللـــه أو عرفـــه بشـــكل 

ناقص فإنه لا ينفعه كثيراً ان يتعلم مسألة شرعية، وهكذا 

لـــو تعلـــم تفســـير القـــرآن أو تجويـــده ولكنـــه لـــم يتعـــرف علـــى 

لـــه،  لـــه أو شـــافعاً  النبـــي الأكـــرمA فلـــن يكـــون ذلـــك نافعـــاً 

وكـــذا الحـــال فـــي عقيدتنـــا الإماميـــة معرفة الإمـــام المعصوم

 E

ضمـــن هـــذا الإطـــار وجدنـــا أحاديـــث النبـــيA عـــن قضايـــا 

معرفة الإمامة بلغت عدداً كبيراً جداً عند الإمامية وبلغت 

حداً معقولًا يشكل دليلًا علمياً عند غير الإمامية لمن تدبر 

وتأمل .

 وقضية الإمام المهدي P هي واحدة من هذه القضايا 

فـــإن أصـــل القضيـــة المهدويـــة هـــو وجـــود مخلـــص إلهـــي يأتـــي 

العـــدل  العالـــم ويقيـــم  يغيـــر وضـــع  لكـــي  الأخيـــر  الزمـــن  فـــي 

ويرفـــع الظلـــم ويطهـــر الأرض هـــذا الأمـــر تتفـــق عليـــه الديانـــات 

الســـماوية وإن اختلفـــت آراؤهـــم حـــول المخلصيـــن فيهـــا.

اســـمه  الإلهـــي  المخلـــص  هـــذا   : الإســـامية  الحالـــة  فـــي 

المهـــدي وأنـــه مـــن ذريـــة النبـــي محمـــدA  وهـــذا مـــن الأمـــور 
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المتفـــق عليهـــا بيـــن المســـلمين إلا مـــن شـــذ منهـــم ولا يعبـــأ 

بـــه لخرقـــه للإجمـــاع بـــل لمخالفتـــه صريـــح الروايـــات الكثيـــرة 

أحدهـــم كتـــب كتـــاب قبـــل مـــدة مـــن الزمـــان بعـــد النبـــي خيـــر 

البشـــر لا مهدي ينتظر فاســـتقبل بالإســـتهجان من المدرســـة 

الفـــرض  بحســـب  المؤلـــف  هـــذا  إليهـــا  ينتمـــي  التـــي  الســـلفية 

لمـــاذا؟  قبـــل ســـائر المســـلمين، 

لأن الروايات التي تتحدث أن القضية المهدوية، قضية 

إســـامية وأن الروايـــات الموجـــودة فيهـــا صحيحـــة، صحّحها 

كبـــار أئمتهـــم الســـابقين واللاحقيـــن، فـــإذا جـــاء من يقول: لا 

مهدي ينتظر يكون خرقا للإجماع ودفعا للأحاديث الكثيرة 

ولا يعبـــأُ بـــه. نعـــم هنـــاك خـــاف بيـــن فريـــق مـــن اتبـــاع مدرســـة 

الموعـــود  المهـــدي  الإمـــام  أن  فـــي  الإماميـــة  وبيـــن  الخلافـــة 

الـــذي هـــو مـــن ذريـــة النبـــي والـــذي يهـــيء الأرض ويبســـط فيهـــا 

العـــدل ويدفـــع عنهـــا الظلـــم والفســـاد ولـــد في الزمن الســـابق 

أو يولـــد قبـــل ظهـــوره بمـــدة كافيـــة ؟

محـــل الخـــاف هنـــا.. ويظهـــر أن أول مـــن شـــكك فـــي ولادة 

الإمـــام المهـــديP كان محمـــد بـــن علـــي بـــن حزم الظاهري))) 

))) ابـــن حـــزم؛ علـــي بـــن أحمـــد بـــن حـــزم الظاهـــري، أبـــو محمد: ولد بقرطبة 

الاندلس ت 456 هـ. كان حافظا للأحاديث يستنبط الاحكام منها ومن 

الكتاب والسنة واجه كثيرا من العلماء والفقهاء، حيث أجمعوا على 

تضليلـــه فأقصتـــه الملـــوك وطاردتـــه، فرحـــل إلـــى باديـــة ليلـــة )مـــن بـــاد 
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المتوفـــى ســـنة ٤٥٦ هــــ بعـــد قريـــب مـــن مئتيـــن ســـنة، قرنيـــن 

من الزمان من الولادة الفعلية للإمام حسب رأي الشيعة، 

وطـــول هـــذه المـــدة لـــم يوجـــد مـــن يشـــكك فـــي هـــذا الأمـــر بـــل 

ابـــن حـــزم يتعاملـــون علـــى ان القضيـــة  كان المؤلفـــون قبـــل 

مطالـــب  مثـــل:  كتبـــاً  ميـــاده  فـــي  منهـــم  كثيـــر  وألـــف  ثابتـــة 

للكنجـــي  والبيـــان  الشـــافعي،  طلحـــة  بـــن  لمحمـــد  الســـؤول 

المالكـــي..  الصبـــاغ  لابـــن  المهمـــة  والفصـــول  الشـــافعي، 

وغيرهـــم فـــي  مراحلهـــم الزمنيـــة المختلفـــة صرحـــوا فيهـــا ان 

الحســـن بـــن علـــي العســـكريE ولـــد لـــه ولـــد يقـــال لـــه محمـــد 

ويلقب بالمهدي وهو الذي وردت فيه الروايات عن رســـول 

.Aاللـــه

باليزيـــدي  احيانـــاً  يلقـــب  الـــذي  الظاهـــري  ابـــن حـــزم  جـــاء 

أو الأمـــوي))) نظـــراً لأن جـــده الأعلـــى مـــن موالـــي يزيـــد بـــن ابـــي 

ســـفيان أخ معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان وكان واليـــا علـــى الشـــام 

باســـم  ســـمي  مذهبـــا  أســـس  الثانـــي،  الخليفـــة  قبـــل  مـــن 

والأهـــواء  الملـــل  فـــي  )الفصـــل  كتابـــه  فـــي  ذكـــر  الظاهريـــة 

الأندلـــس( فتوفـــي فيهـــا. وكان يقـــال: لســـان ابـــن حـــزم وســـيف الحجـــاج 

والنحـــل،  والأهـــواء  الملـــل  فـــي  »الفصـــل  مصنفاتـــه  أشـــهر  شـــقيقان. 

وغيرهـــا«. والمحلـــى 

-أخَِ  الأمـــوي  بـــن حـــرب  ســـفيان  أبـــي  بـــن  يزيـــد  يَزِيـــدُ مولـــى  فـــكان جـــده   (((

معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان كمـــا عـــن الذهبـــي فـــي ســـير أعـــام النبـــاء 13/ 

.373
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بـــن  المهـــدي  إلـــى ان محمـــد  بـــأن الإماميـــة تذهـــب  والنحـــل( 

ولـــد  انـــه  يقولـــون  قـــط،  يولـــد  لـــم  الـــذي  العســـكري  الحســـن 

عندهـــم. المهـــدي  وهـــو  العســـكري  للحســـن 

بالطبـــع فـــإن إنـــكار وجـــود المهـــدي وولادته يخلص هؤلاء 

من متواليات مشكلة عقدية، فلا بد أن يؤمنوا به لو أقروا 

بوجـــوده! إذ أن الروايـــات بشـــأنه أوضـــح مـــن الشـــمس وأبيـــن 

مـــن الأمـــس! فربمـــا رأى بعـــض هـــؤلاء أن الســـبيل الأفضـــل 

للخـــروج مـــن هـــذا المـــأزق هـــو إنـــكار وجـــوده، بمعنـــى أنـــه وإن 

كان عقيـــدة ثابتـــة إلا أنـــه ليـــس موجـــودا ولا مولـــودا!

العقيدة المهدوية هل هي نتاج الحرمان السياسي؟

هذا وقد زاد أحد الدعاة من مدرسة الخلفاء في طنبور 

الإنـــكار نغمـــة وقـــال فـــي إحـــدى الجرائـــد المحليـــة؛ بـــأن الـــذي 

دفـــع الشـــيعة إلـــى الإيمـــان بالمهدي عاملان:

 الأول:

فـــي  السياســـي  الحرمـــان  يعيشـــون  كانـــوا  الشـــيعة  أن 

أغلـــب فتراتهـــم، وأئمتهـــم عُزلـــوا عـــن إدارة الحيـــاة فأثّـــر هـــذا 

الأمـــر فيهـــم نفســـياً وجعلهـــم يتطلعـــون إلـــى مخلـــص ومنقـــذ 

طريـــق  أحســـن  المهـــدي  فكـــرة  فكانـــت  الأوضـــاع  هـــذه  يغيـــر 

بـــردة فعـــل علـــى الحالـــة السياســـية  لهـــم. وهـــي بهـــذا أشـــبه 

المتأزمـــة، والعزلـــة الاجتماعيـــة، فهـــم بهـــذا يوجـــدون عـــزاء 
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ســـينتصرون.  وأنهـــم  المســـتقبل معهـــم  بـــأن  لأنفســـهم 

والثاني:

قال إن قسما من الناس يرغبون بالتغيير الكلي الفوري 

و لذا لا يعملون على السنن الطبيعية العادية، بل يريدون 

ان يأتـــي أحدهـــم ويضغـــط زراً هكـــذا وينقلـــب الوضـــع تمامـــاً 

الفـــوري  التغييـــر  فـــي  هـــؤلاء  فرغبـــة  والعـــدل،  الصـــاح  إلـــى 

جعلتهـــم يؤمنـــون بفكـــرة المهـــدي.

وأما الجواب: 

عن القسم الأول من كلامه فهو: إذا كان نشوء العقائد 

هو نتيجة لحالات نفسية عند البشر فهذا الكلام ننقله إلى 

موضـــوع الإيمـــان باللـــه، وآنئـــذ ســـيتم الاتفـــاق مـــع المادييـــن 

والماركســـيين.. فإن هؤلاء 

يقولـــون: إن إيمـــان البشـــر باللـــه قائـــم علـــى خيـــال، حيـــث 

زلازل،  مـــن  وعاتيـــة،  ضخمـــة  قـــوى  الطبيعـــة  فـــي  وجـــدوا 

تفســـيرها  يعرفـــوا  ولـــم  وغيرهـــا،  وعواصـــف  وبراكيـــن، 

العلمـــي، فنشـــأ لديهـــم خـــوف داخلـــي دفعهـــم إلـــى الاعتقـــاد 

بوجـــود قـــوة خارقـــة غيـــر مرئيـــة ســـموها اللـــه وإلا فـــا وجـــود 

لـــه!! إنمـــا خلقتـــه كمـــا زعـــم الماديون حاجة الناس للاحتماء 

مـــن  يتمكنـــون  لا  التـــي  الخارقـــة  الطبيعيـــة  المظاهـــر  بهـــذه 

العلمـــي!. تفســـيرها  يعرفـــون  ولا  مواجهتهـــا 
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المادييـــن  ان  تعتقـــد  كنـــت  اذا  نقـــول:  الداعيـــة  لهـــذا 

فـــي  موجـــودة  فطريـــة  حاجـــة  باللـــه  الإيمـــان  وأن  خاطئـــون 

داخـــل أعمـــاق الإنســـان لا يســـتطيع التنكـــر لهـــا وقامـــت عليهـــا 

هنـــا. يقـــال  هنـــاك  يقـــال  مـــا  فمثـــل  والبراهيـــن..  الأدلـــة 

نعـــم يمكـــن للحاجـــة النفســـية أن تخلـــق فكـــرة او عقيـــدة 

لشـــخص أو شـــخصين، أمـــا ان تتحـــول إلـــى مســـار لـــدى كل 

الطبيعـــة  قضايـــا  مـــن  خافـــوا  أنهـــم  فـــي  باللـــه..  المؤمنيـــن 

غيـــر  شـــيء  هـــذا  بعبادتـــه..  وعقيـــدة  إلهـــاً!!  لهـــم  فخلقـــوا 

معقـــول!

فـــإن  المهـــدي،  الإمـــام  لقضيـــة  بالنســـبة  الحـــال  وهكـــذا 

وفيهـــم  المختلفـــة  التاريـــخ  أدوار  فـــي  البيـــت  أهـــل  شـــيعة 

والمحققـــون  الفقهـــاء،  فيهـــم  والعلمـــاء،  العباقـــرة، 

المدققـــون، بـــل إن أعظـــم فلاســـفة الإســـام هـــم مـــن شـــيعة 

أهـــل البيـــتB  أهَـــؤلاء كلهـــم حـــدث لديهـــم إحبـــاط سياســـي 

المهـــدي؟. قضيـــة  لهـــم  وخلقـــوا 

لـــم يقـــف أحـــد مـــن هـــؤلاء العلمـــاء والفقهـــاء والفلاســـفة 

ليتساءل، او ليفكر في الأمر ويرى أن القضية هي عبارة عن 

انفعـــال نفســـي ســـلبي بالأوضـــاع الســـيئة فخلقـــوا لهـــم هـــذه 

لـــم يلتفـــت أي مـــن هـــؤلاء العباقـــرة والمدققيـــن  العقيـــدة!! 

إلـــى مـــا التفـــت إليـــه هـــذا الداعيـــة ؟
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أزمنـــة  فـــي  صحيـــح  الـــكلام  هـــذا  أن  جـــدلا  لنفتـــرض  ثـــم 

الحرمـــان السياســـي، والاحبـــاط!! مـــاذا عـــن أزمنـــة الســـيطرة 

والحكـــم؟ 

في هذا العصر بل في عصور سبقت كان لديهم الحكم 

بقضيـــة  بقـــوا متمســـكين  ذلـــك  رؤســـاء دول! ومـــع  وصـــاروا 

الإمـــام المهـــدي؟ بـــل ربمـــا زاد حضـــور القضيـــة المهدويـــة فـــي 

تلـــك الفتـــرات مثـــل فتـــرة حكـــم الدولـــة الصفويـــة !

لقـــد حكـــم شـــيعة أهـــل البيـــت مناطـــق كبيـــرة أو صغيـــرة 

مـــن العالـــم الاســـامي فـــي فتـــرات تاريخيـــة متعـــددة وامتـــد 

بعضهـــا قرونـــا، فلـــو راجعـــت تاريـــخ الاســـام)))، لوجـــدت فيه 

الدولـــة البويهيـــة ودولـــة الأدارســـة والحمدانيين والفاطميين 

وغيرها إلى زمان الدولة الصفوية.. فلماذا لم يتخل هؤلاء 

عـــن الاعتقـــاد بالإمـــام المهـــدي إذا كان ذلـــك الاعتقـــاد ناتجـــا 

عـــن الاحبـــاط السياســـي؟ 

يرغبـــون  الشـــيعة  أن  كلامـــه:  مـــن  الثانـــي  القســـم  وأمـــا 

فـــي التغييـــر الكلـــي الفـــوري ولا يتبعـــون الســـنن الطبيعيـــة، 

مجافـــاة  فيـــه  هـــذا  العالـــم...  ويتغيـــر  زر  بضغطـــة  يريـــدون 

))) حتـــى ليعـــد القـــرن الرابـــع إلـــى الخامـــس هـــو قـــرن الـــدول الشـــيعية فـــي 

العالم الاســـامي، وللتفصيل يمكن مراجعة كتاب )دول الشـــيعة في 

التاريـــخ( للمرحـــوم العلامـــة الشـــيخ محمـــد جـــواد مغنيـــة.
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صحيـــح. وغيـــر  للواقـــع، 

بـــل إن الذيـــن يتحدثـــون عـــن النهضـــة المهدويـــة يتحدثون 

عـــن عمـــل جـــاد، عـــن حركـــة طويلـــة تعتمـــد علـــى ان الخيـــر لا 

ينتشـــر إلا مـــن حيـــث انتشـــر الشـــر وتمـــأ قســـطاً كمـــا ملئـــت 

جـــوراً، و)كمـــا( فيهـــا إشـــارة إلـــى الطريقـــة كمـــا جـــاء فـــي أحـــد 

تفاســـيرها.

الأرض ظلمـــاً وجـــورا؟ً  بهـــا  التـــي ملئـــت  الطريقـــة  مـــا هـــي 

الفاســـدة،  والأفـــكار  والمـــال  السياســـة  طواغيـــت  بوجـــود 

والاعـــام المضلـــل، فـــإذا وجـــد فـــي مقابـــل ذلـــك إعـــام نظيف 

العاليـــة  والأهـــداف  الخيـــر  خدمـــة  فـــي  المـــال  وصـــار  وواع، 

دون الشـــهوات والعبـــث، وصـــار المتقدمـــون فـــي المجتمـــع 

الفســـاد  أهـــل  دون  والصالحيـــن  والمعرفـــة  التقـــوى  أهـــل 

والقوة العاتية، عندئذ سيتم امتلاء الأرض عدلً وإنصافاً، 

الخيـــر. وســـيعم 

يـــوم الظهـــور ويقـــرأ  إن مـــن يراجـــع الكتـــب المؤلفة)))فـــي 

الروايـــات الـــواردة فـــي خريطـــة الحركـــة المهدويـــة لا يـــرى أثـــرا 

لمـــا ذكـــره ذلـــك الداعيـــة مـــن التغييـــر اللحظـــي والفوري الذي 

يحصـــل بعـــد ظهـــور الإمـــام المهـــدي، بـــل يـــرى اســـتعدادات، 

))) للتفصيـــل يمكـــن مراجعـــة كتـــاب) مـــا بعـــد الظهـــور( للمرحـــوم الشـــهيد 

الســـيد محمـــد محمـــد صـــادق الصـــدر.
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الضـــال  لخطـــوط  شرســـة  ومقاومـــة  عســـكرية  وحروبـــا 

واســـتخدام لمعطيـــات العلـــم والتقنيـــة حيـــث يتطـــور العلـــم 

فـــي زمانـــه تطـــورا كبيـــرا، ويكـــون مـــا لـــدى المهـــدي مـــن العلـــم 

عشـــرات أضعـــاف مـــا هـــو متـــاح للنـــاس، ولـــم يقـــل أحـــد بـــأن 

القضيـــة تغييـــر فـــوري بضغطـــة زر.

 إذن.. هذا الكلام بأن إيمان الشيعة بالعقيدة المهدوية 

ناشـــئ مـــن الحرمـــان السياســـي أو علـــى أثـــر رغبـــة فـــي التغييـــر 

الفـــوري لا يعتمـــد علـــى قاعدة علمية. 

فـــي معالجـــة قضيـــة  فـــوق هـــذا نســـأله: مـــا هـــو منهجـــك 

إلـــى  ينتمـــي  الداعيـــة  هـــذا  أن  نعلـــم  نحـــن  المهـــدي؟  الإمـــام 

المدرســـة الســـلفية الخبرية.. وهنا نســـأله: إذا كان مســـلكك 

خبريـــا؟ً فمـــاذا تصنـــع بهـــذه الأخبـــار المتضافـــرة الكثيـــرة عـــن 

النبـــيA فـــي أصـــل القضيـــة ولـــزوم الاعتقـــاد بهـــا؟ يبقـــى أمـــر 

الاعتقـــاد بولادتـــه ووجـــوده، وهـــذه قـــد أقـــام الشـــيعة عليهـــا 

أدلتهـــم)))، ولـــك أن تقبلهـــا أو تردهـــا! أمـــا الإحالـــة إلـــى مثـــل 

))) ذكرناهـــا فـــي موضـــوع آخـــر، وملخـــص بعضهـــا: أنـــه بعدمـــا تحـــدد مـــن 

خـــال مجمـــوع الأحاديـــث الـــواردة أن المهـــدي )مـــن قريـــش( وأنـــه )مـــن 

بنـــي هاشـــم( و)مـــن ولـــد الحســـين( وأنـــه )التاســـع منهـــم( فـــا بـــد أن ينتـــج 

أنـــه قـــد ولـــد فعـــا وإلا فـــا يمكـــن أن يكـــون التاســـع بعـــد وجـــوده  هـــذا 

بـــآلاف الســـنين! ومنهـــا أن مقتضـــى التقـــارن بيـــن الكتـــاب والعتـــرة وأنهما 

لا يفترقـــان حتـــى يـــردا الحـــوض؛ هـــو أن يكـــون إمـــام معصوم من العترة 

موجودا في كل زمان، فلو خلي زماننا منه لافترقا، فيتعين أن يكون 
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مـــا  أو  القائمـــة  الأوضـــاع  مـــن  السياســـي  بالإحبـــاط  الشـــعور 

شـــابه لتفســـير اعتقاد الشـــيعة بالإمام المهدي، فهذا ليس 

ســـليماً! 

المهدوية بين التواتر وحساب الاحتمالات:

نأتـــي هنـــا إلـــى طريقـــة أخـــرى اشـــار إليهـــا))) الشـــيخ محمـــد 

باقـــر الايروانـــي حفظـــه اللـــه وهـــو مـــن أعيـــان تلامـــذة الشـــهيد 

الســـيد محمـــد باقـــر الصـــدر.. وهـــي طريقة حســـاب الاحتمال.

الاحتمـــال  تســـمى حســـاب  نظريـــة  الصـــدر  للشـــهيد  فـــإن 

وتجميع القرائن، تحدث عنها في كتابه الأسس المنطقية 

مجـــال.  مـــن  أكثـــر  إلـــى  منهـــا  للاســـتفادة  ونقلهـــا  للاســـتقراء 

فمـــن ذلـــك مـــا صنعـــه تلميـــذه الايراوانـــي حيـــث نقـــل النظريـــة 

فـــي  منهـــا  واســـتفاد   P المهـــدي الأمـــام  قضيـــة  بحـــث  إلـــى 

الاســـتدلال. ونشـــير إليـــه بشـــكل مختصـــر، فهـــو يقـــول لاثبـــات 

التواتـــر  طريقيـــن:  نســـلك  أن  يمكـــن  التاريخيـــة  القضايـــا 

الاحتمـــال. وحســـاب 

فـــي التواتـــر؛ علـــى فـــرض وجـــود أخبـــار متواتـــرة فـــي قضية 

موجـــودا وحيـــا.. هـــذا فضـــا عـــن شـــهادات النســـابة وأهـــل المعرفـــة بهـــا 

والمؤرخيـــن ممـــن حكمـــوا بولادتـــه لأبيـــه العســـكري.. وغيرهـــا من الأدلة 

التـــي أقيمـــت.

الاحتمـــال  التواتـــر وحســـاب  بيـــن  المهـــدي  الإمـــام  فـــي رســـالة بعنـــوان:   (((

العقائديـــة. الأبحـــاث  مركـــز  نشـــرها 
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مـــن القضايـــا، لا يصـــح أن يتـــم المناقشـــة فـــي ســـند الأخبـــار 

ذاك  فـــي  أو  مجهـــولً  الخبـــر  هـــذا  فـــي  أن  باعتبـــار  ونقدهـــا 

يكـــن  لـــم  إذا  إنمـــا تصـــح فيمـــا  تلـــك  ضعيفـــا، لأن المناقشـــة 

هنـــاك تواتـــر، ولا علـــم بالتالـــي فنحـــن نريـــد أن نتعبـــد بالخبـــر 

وإن لـــم يكـــن يحصـــل لنـــا علـــم، فهنا محل النقاش في أخبار 

الآحـــاد وشـــبهها.

التواتـــر فقـــد حصـــل العلـــم، وحينهـــا لا  فـــرض  وأمـــا مـــع 

معنـــى للبحـــث الســـندي فـــي كل خبـــر! ومـــع النظـــر إلـــى كثـــرة 

الســـنة والشـــيعة لا  المهـــدي مـــن طـــرق  أخبـــار  مـــا جـــاء مـــن 

محيص من الاقرار بالتواتر. وحتى لو اختلفت خصوصيات 

بينهـــا  المشـــترك  القـــدر  فـــي  فإنهـــا  وتفاصيلهـــا  الأخبـــار  تلـــك 

تكـــون يقينيـــة.

والطريـــق الآخـــر هـــو حســـاب الاحتمـــال، وهـــو يصنـــع لنـــا 

يقينـــا تصاعديـــاً بمقـــدار مـــا تتراجـــع احتمـــالات الخـــاف مثال: 

ان فلاناً لو كان مريضاً فأتى شخص وأخبر عن شفائه فهذا 

يصنـــع لنـــا علمـــاً مثـــا بمقـــدار ٣٠٪ ويبقـــى مقـــدار ٧٠٪ فـــي 

دائرة الشك والاحتمال المخالف، فإذا علمنا أنه ترك أخذ 

الـــدواء فهـــذا يرفـــع مـــن احتمـــال الشـــفاء بنســـبة 70% ويبقـــى 

مثـــا 30% فـــإذا رأينـــا جماعـــة يدخلـــون بيتـــه لتهنئته بالشـــفاء 

فهـــذا يرفـــع النســـبة إلـــى 90% وينخفـــض الاحتمـــال المخالف 
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إلـــى 10% فـــإذا رأينـــاه قـــد ذهـــب إلـــى العمـــل فـــي اليـــوم الثانـــي 

إلـــى أن  فـــإن النســـبة الموافقـــة ترتفـــع والمخالفـــة تنخفـــض 

يحصـــل اليقيـــن عندنـــا بشـــفائه..

نـــرى الأمـــر  وفـــي قضيـــة الإمـــام المهـــدي كبحـــث تاريخـــي 

 ،Aمحمـــد النبـــي  عـــن  روايـــات  لدينـــا  أن  فنلاحـــظ  هكـــذا، 

المهـــدي وانـــه مـــن ولـــد الحســـين ومـــن  تتحـــدث عـــن الإمـــام 

قريش، يمكن تشكك في رواية أحدهم وفي وضوح أخرى، 

لكـــن فـــي الجملـــة تصنـــع لدينـــا احتمـــال ٣٠٪ ثـــم نأتـــي ونـــرى 

الأئمـــة B مختلفـــة  ٢٠٠ حديـــث عـــن ســـائر  ان هنـــاك مثـــا 

التعبيـــرات، وتتحـــدث عـــن تفاصيـــل متعـــددة مثـــل أنـــه مـــن 

ولـــد الحســـين، وأن لـــه غيبتيـــن، وأن النـــاس ســـيكونون علـــى 

فـــي  فـــي هـــذه الغيبـــة، وأن الدعـــاء بكـــذا مســـتحب  طوائـــف 

زمـــان غيبتـــه، وأن فيـــه مـــن ســـنن الأنبيـــاء كـــذا وكـــذا، ثم نأتي 

العباســـيين  الحـــكام  التاريـــخ ونـــرى فيهـــا مثـــاً أن  إلـــى كتـــب 

مراقبيـــن،  عينـــوا  ولذلـــك  المهـــدي،  الإمـــام  يترقبـــون  كانـــوا 

فتشـــوا بيـــت الإمـــام العســـكري، هـــذه تضيـــف لنـــا احتمـــالات 

جديدة في اليقين وتقلل نسبة الشك، ثم نذهب ونرى في 

حيـــاة الإمـــام العســـكري أنـــهE أطعـــم الطعـــام وأراه إلـــى ٤٠ 

شـــخصاً مـــن اصحابـــه الخلـــص.. ثـــم فـــي حياة المهدي نفســـه 

أجوبتـــه  ســـفراء جـــاءت  وعيـــن  وتواقيـــع  مكاتيـــب  كتـــب  أنـــه 

القرائـــن  فبهـــذه  الإمامـــة  خـــط  فـــي  عهـــد  مـــا  مـــع  منســـجمة 
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الســـابقة يتشـــكل لدينـــا يقيـــن تـــام بأن الإمـــام المهدي P قد 

ولـــد بالفعـــل.

هذا لمن لا ينتهج منهج الأخبار والاعتماد عليها. 

الشـــيعة  أن  مـــن  الانتظـــار:  موضـــوع  فـــي  قالـــه  مـــا  يبقـــى 

لأنهـــم ينتظـــرون مهـــدي آخـــر الزمـــان عطلوا الجهاد والحدود 

وصلـــوات الجمعـــة ولا يفعلـــون شـــيئا ســـوى الانتظـــار.

وجوابنا: هو بسؤال فكل منا ينتظر طلوع الشمس غداً 

ولكـــن هـــل يبقـــى هـــذه الليلـــة فـــي الظـــام أو يرتـــب أوضاعـــه 

وأمـــوره؟

فـــي  الليلـــة  هـــذه  يعيـــش  لكـــي  بيتـــه  يضـــيء  أنـــه  ريـــب  لا 

الضيـــاء وينجـــز مهامـــه ولا يقبـــل منـــه أن يقـــول لأن الشـــمس 

أفعـــل  الآن ولا  الظـــام  فـــي  أبيـــت  فأنـــا  تشـــرق،  ســـوف  غـــدا 

شـــيئا.. شـــيعة أهـــل البيـــت هكـــذا، ينتظـــرون ولكـــن فـــي نفـــس 

أعمالهـــم  يقيمـــون  الطبيعيـــة،  حياتهـــم  يمارســـون  الوقـــت 

بالوجـــه الـــذي يســـتطيعونه ويتصرفـــون علـــى هـــذا الأســـاس.

صلاة الجمعة ليست معطلة عندهم، وإنما أمر إقامتها 

مرتبـــط بـــرأي فقهـــي، نظـــرا لأن فقهـــاء الإماميـــة لـــم يغلقـــوا 

بـــاب الاجتهـــاد، ومـــا هـــو واجـــبٌ اليـــومَ قـــد لا يكـــون بالضـــرورة 

اختـــاف  مـــع  بـــل  الظـــروف،  اختـــاف  مـــع  غـــدٍ  يـــوم  واجبـــاً 
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اســـتدلال الفقيـــه، ليـــس عنـــد الإماميـــة قوالـــب اســـمنتية فـــي 

الأحـــكام الفقهيـــة، وإنمـــا تتغيـــر بحســـب مـــا ســـبق.

وفي وقت من الأوقات كان الرأي الشـــائع عند فقهائهم 

أن الجمعة مشـــترطة بحضور الإمام المعصوم، وبعضهم 

يـــرى شـــرط بســـط اليـــد وإمـــكان تنفيـــذ الأوامـــر وحيـــث أنـــه لا 

ظهـــور لـــه ولا بســـط لليـــد فلـــم تكـــن واجبـــة، بينمـــا كان فـــي 

فتـــرات أخـــر بخـــاف ذلـــك. 

فالـــرأي  المتحجـــج.  حجـــة  يقطـــع  مـــا  الزمـــان  هـــذا  وفـــي 

صـــاة  أن  هـــو  الإماميـــة  عنـــد  الزمـــان  هـــذا  فـــي  الآن  الشـــائع 

الجمعة واجبة تخييرا بينها وبين الظهر، والجمعة أفضل 

بشـــرط ان تتوفـــر شـــرائطها ولـــم يلتـــزم الفقهـــاء المعاصـــرون 

اليـــد  بـــل ولا حتـــى شـــرط بســـط  بشـــرط حضـــور المعصـــوم، 

فهـــا هـــي صلـــوات الجمعـــة تقـــام فـــي أغلـــب إن لـــم يكـــن كل 

الشـــيعية..  المناطـــق 

 ومنهـــا مـــا ذكـــره مـــن أن الشـــيعة عطلـــوا الجهـــاد بســـبب 

فكـــرة الانتظـــار!! 

وهنـــا نســـتذكر المثـــل )رمتنـــي بدائهـــا وانسلت()))فنســـأل 

ـــر صاحبـــه بعيـــبٍ هـــو فيـــه. كما عن مجمع الأمثال لأبي  ))) يضـــرب لمـــن يُعَيِّ

الفضل الميداني 1/ 268.
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هـــذا القائـــل: مـــن الـــذي قـــام بالجهـــاد الســـليم فـــي الأمـــة فـــي 

فـــي مواجهـــة  المجاهديـــن  بيـــض وجـــوه  الزمـــان؟ ومـــن  هـــذا 

العـــدو الاســـرائيلي غيـــر أولئـــك الذيـــن يهجمـــون علـــى العـــدو 

وهـــم يصرخـــون يـــا مهـــدي! مـــن الـــذي فعـــل ذلـــك غيـــر شـــيعة 

أهـــل البيـــت؟

 وأمـــا مســـألة الحـــدود: فهـــي كذلـــك تخضـــع لـــرأي فقهي، 

يقول إن الحد الشرعي يجب ان ينفذه حاكم شرعي وفقيه 

مبســـوط اليـــد، وفـــي الأماكـــن التـــي بُســـطت فيهـــا يـــد فقهـــاء 

اســـتطاعتهم  بمقـــدار  الشـــرعية  الأحـــكام  نفـــذوا  البيـــت  أهـــل 

حســـب مـــا تقتضيـــه الأدلـــة ولـــم يتوقـــف شـــيء مـــن الائتمـــار 

بالواجبـــات والانتهـــاء عـــن المحرمـــات، ولا تـــم التوقـــف عـــن 

الحركـــة الاجتماعيـــة، او السياســـية والفكريـــة 

النبيA:)أفضـــل الأعمـــال  نقـــل عـــن  بمـــا  هـــم يعتقـــدون 

القائـــم،  الفاســـد  بالوضـــع  الراضـــي  الانســـان  الفـــرَج(  انتظـــار 

لا ينتظـــر شـــيئا لأنـــه راضٍ، أمـــا المنســـجم مـــع هـــذا الفســـاد 

ينتظـــر شـــيئاً. الموجـــود فهـــو لا  الحاصـــل والطغيـــان 

الذي ينتظر فهو الذي يعترض ويرفض الواقع الموجود، 

هـــو الـــذي يقـــول بالإمـــكان أفضـــل ممـــا كان، ويمكـــن للبشـــر 

أن ينتقلـــوا إلـــى مرحلـــة أفضـــل وعلـــى النـــاس أن يعملـــوا لـــه 

وان يكـــون لديهـــم أمـــل.. ليـــس الشـــيعة هـــم الذيـــن يعيشـــون 
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الاحبـــاط بـــل بالعكـــس هـــم مـــن يقاومـــون الإحبـــاط وهـــم مـــن 

يشـــعلون شـــمعة الأمـــل.. ويـــرون أنـــه مهمـــا اشـــتدت الأمـــور 

ســـوءاً والمشـــاكل زادت عنفـــا ولـــو لـــم يبـــق مـــن الدنيـــا إلا يـــوم 

لطـــول اللـــه ذلـــك اليـــوم حتـــى يخـــرج المهـــدي مـــن آل محمـــد!

هنـــا مصنـــع الأمـــل، وهنـــا مصنـــع العمـــل، وهنـــا مصنـــع 

بمـــا يكرســـه  القبـــول  الفاســـدة، وهنـــا عـــدم  الرفـــض للأفـــكار 

الظالمـــون الفاســـدون والقـــوى الكبـــرى، لا نقبـــل بهـــذا.. بـــل 

آخـــر  مهـــدي  يحققـــه  ذلـــك  مـــن  أفضـــل  وضعـــا  ننتظـــر  نحـــن 

الزمـــان عجـــل اللـــه تعالـــى فرجـــه وجعلنـــا اللهـــم مـــن انصـــاره 

وأعوانـــه.

ســـلبياً  انتظـــاراً  ليـــس  الأيـــام،  ونحســـب  ننتظـــره،  نحـــن 

وانمـــا نمـــارس أعمالنـــا، ونهـــيء لهـــذا الظهـــور، نتحـــرك طبـــق 

أنـــه ناظـــرٌ لنـــا شـــاهدٌ علينـــا، مراقـــب  إرادتـــه ورضـــاه، نعتقـــد 

المعنـــى  هـــذا  المجتمعـــات..  هـــذه  فـــي  حضـــور  عنـــده  لنـــا، 

يجعـــل الانســـان يتحـــرك باتجـــاه الفضيلـــة والتقـــوى وإشـــاعة 

العدل والإنصاف.. ننتظر ذلك اليوم الذي يقول عنه الإمام 

الباقـــر E: )كأنـــي بـــه وقـــف بيـــن الركـــن والمقـــام ينـــادي أيهـــا 

ان جـــدي  ألا  قتـــل مظلومـــاً،  الحســـين  أن جـــدي  ألا  النـــاس 
قـــد ســـحقوه عدوانـــا(.))) الحســـين 

))) إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ٢ / ٢٤٣
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المصادر

المصادر بعد القرآن الكريم

الأحاديـــث  الديـــن؛ سلســـلة  ناصـــر  : محمـــد  الألبانـــي   .1

الريـــاض  المعـــارف،  دار  والموضوعـــة  الضعيفـــة 

لســـعودية  ا

2.  الأصفهانى الراغب: الحسين بن محمد؛ المفردات 

في غريب القرآن دار القلم، الدار الشامية - دمشق 

3.  الايروانـــي: محمـــد باقـــر؛ الإمـــام المهـــدي بيـــن التواتـــر 

وحســـاب الاحتمال.مركـــز الأبحـــاث العقائديـــة قـــم.

4. بابويه: محمد بن علي بن الحسين بن: كمال الدين 

التابعـــة  الاســـامي  النشـــر  مؤسســـة  النعمـــة:  وتمـــام 

لجماعـــة المدرســـين فـــي قـــم ايـــران.

أحاديـــث  جامـــع  الطباطبائـــي؛  البروجـــردي: حســـين   .5
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قـــم   - مهـــر  مطبعـــة  الشـــريعة  أحـــكام  فـــي  الشـــيعة 

1415هــــ.

الأثيـــر(؛  )ابـــن  الشـــيبانى  محمـــد  بـــن  علـــى  الجـــزرى:   .6

بيـــروت. صـــادر.  دار  التاريـــخ؛  فـــي  الكامـــل 

7. الجـــوزي: أبـــو الفـــرج بـــن؛ المنتظـــم فـــي تاريـــخ الأمـــم 

العلميـــة. الكتـــب  دار  والملـــوك، 

8. حنبل مسند الإمام أحمد بن. دار صادر بيروت.

غريـــب  قتيبـــة؛  بـــن  مســـلم  بـــن  اللـــه  عبـــد  الدينـــوري:   .9

بغـــداد. العانـــي.  مطبعـــة  الحديـــث؛ 

الـــرزّاق  عبـــد  بـــن  محمّـــد  بـــن  محمّـــد  بيـــدي:  الزَّ  .10

الهدايـــة. دار  العـــروس،  تـــاج  الحســـيني، 

11. الزركلـــي: خيـــر الديـــن؛ الأعـــام: دار العلـــم للملاييـــن 

- بيـــروت - لبنـــان.

12.  الســـامرائي: د عبـــد الحميـــد؛ دولـــة الموحديـــن؛ دار 

الكتـــب العلميـــة بيروت.

13.  الشيرازي: ناصر مكارم؛ الأمثل في تفسير الكتاب 

المنزل. مدرسه الإمام علي بن ابي طالب.قم.
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14. الصالحي الشامي: محمد بن يوسف؛ سبل الهدى 

العلميـــة  الكتـــب  دار  العبـــاد  ســـيرة خيـــر  فـــي  والرشـــاد 

بيـــروت.

بعـــد  مـــا  تاريـــخ  صـــادق؛  محمـــد  محمـــد  الصـــدر:   .15

بيـــروت. التعـــارف  دار  الظهـــور. 

16. الطبرسي: أحمد بن علي بن أبي طالب؛ الإحتجاج: 

دار النعمان للطباعة والنشر النجف الأشرف العراق.

17. الطبرسي: أحمد بن علي بن أبي طالب؛الاحتجاج، 

مطابع النعمان.النجف الاشرف.

18.  الطبـــري: محمـــد بـــن جريـــر؛ تهذيـــب الآثـــار وتفصيـــل 

الثابـــت عـــن رســـول اللـــه مـــن الأخبـــار مطبعـــة المدنـــي - 

القاهرة.

الغيبـــة. مؤسســـة  الحســـن؛  بـــن  الطوســـي: محمـــد   .19

1411هــــ. المقدســـة.  قـــم  الاســـامية،  المعـــارف 

20.  الطوســـي: نصيـــر الديـــن محمـــد بـــن محمـــد؛ تجريـــد 

الاعتقـــاد مكتـــب الاعـــام الاســـامي، طهـــران.

21.  العاملي: جعفر مرتضى؛ خلفيات مأساة الزهراء.

دار السيرة بيروت.
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22. العاملـــى: محمـــد بـــن الحســـن الحـــر؛ إثبـــات الهـــداة.

مؤسســـة الأعلمـــي بيروت1422هــــ.

23. فـــوزي: محمـــد؛ نظـــام الادارة الدينيـــة عنـــد الشـــيعة 

الإماميـــة؛ دار البيـــان العربـــي. بيـــروت.

24. قدامة: عبد الله بن أحمد بن؛ المغني. دار الكتاب 

العربي للنشر والتوزيع بيروت.

الوافـــي.  الفيـــض؛  محســـن  محمـــد  الكاشـــانى:   .25

اصفهـــان   Eعلـــى المؤمنيـــن  أميـــر  امـــام  كتابخانـــه 

. 1406هــــ

26. كثيـــر ابـــن: اســـماعيل؛ تفســـير القـــرآن العظيـــم: دار 

المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع - بيـــروت - لبنـــان.

بـــن يعقـــوب؛ الكافـــي: دار الكتـــب  27. الكلينـــي: محمـــد 

ايـــران. طهـــران  الاســـامية 

28. المازندرانـــي: محمـــد صالـــح؛ شـــرح أصـــول الكافـــي 

دار احيـــاء التـــراث العربـــي بيـــروت لبنـــان.

المعـــاد.  زاد  باقـــر؛  محمـــد  المولـــى  المجلســـي:   .29

1423هــــ. الأعلمي.بيـــروت  منشـــورات 
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كتـــاب  حمـــاد؛  بـــن  نعيـــم  اللـــه  عبـــد  أبـــو  المـــروزي   .30

بيـــروت. والتويـــع  والنشـــر  للطباعـــة  الفكـــر  دار  الفتـــن. 

31. المشهدي محمد ابن: المزار مركز النشر الاسلامي 

قم.

إلـــى المعـــاد  32. المنتظـــري: حســـين علـــي؛ مـــن المبـــدأ 

ايـــران. فـــي حـــوار طالبيـــن: انتشـــارات دار الفكـــر قـــم 

33. النعمانـــي: محمـــد بـــن ابراهيـــم؛ كتـــاب الغيبة؛ نشـــر 

أنـــوار الهـــدى قم ايـــران 1422هـ.

المســـتدرك:  خاتمـــة  حســـين؛  الطبرســـي:  النـــوري   .34

ايـــران.  - قـــم   - التـــراث  البيـــتB لإحيـــاء  آل  مؤسســـة 

حجـــر؛  بـــن  علـــي  بـــن  محمـــد  بـــن  الهيتمي:أحمـــد    .35

لبنـــان.  - الرســـالة  مؤسســـة  المحرقـــة؛  الصواعـــق 

الانترنـــت..  علـــى   bbc البريطانيـــة  الإذاعـــة  هيئـــة   .36

مقابـــات مـــع بعـــض مـــن بقـــي علـــى قيـــد الحيـــاة منهـــم 

منهـــم. المقربيـــن  مـــن  او 

 https://www.bbc.com/arabic/mid-
dleeast-40574360


